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موسوعة المعرفة Ea‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليهء لإنشاء موسوعة دقيقةء متكاملة متنوعة» مفتوحة» 
محايدة ومجانيةء يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الأن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


خلافا للغات العالم الكبرى الأخرىء» تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكترونيء ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مکان آخر. 


لذا فتدعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 
موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربيةء مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد ن 
وسمرقند ملأى بمئات الألاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت ال ي 
الضوئية والإنثرنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم تفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة 'المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
الهندء وهي تمثل %5 من المخطوطات باللغة العربية التي يعملون على مسحها ضوئياً. قائمة بروكلمان لأهم مصادر الكتب 
بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشثر وقارئ للادب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبتائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة, المشروع ذاته يجري نكراره مع تجمعات ه٣0٣0‏ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. إذا 


خطوات المشروع: 

1. الحصول على صور المسح الضوئي للمخطوطات. 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط, قائمة المخطوطات الجاهزة التحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك للمخطوطات التي لا 
يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
Proofreading‏ utedطitri.‏ وثلك الخطوة تتطلب جهدا فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا). 

4. تقدیم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ ۵۵۲ ز۴۲۵ ع۲٥ط‏ 6)۵1 لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


تريد أن نعجل بنشر أي منها فأخبرنا بالضغط هتا 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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الفصل الأول 
أرض ذات شهرة لے 


لو سالا سائل عن آعظم آمم الأرض حفولا بغرائب التارخ لذكر سوادنا 
فاسطين ايس ذلك اوجود شىء غريب فبيا - ولكن للحوادثالعظيمة الى مئل 
عل أرضا . وفرق ذلك فقد كانت موطن نبنا 

ويد فلطين تأ مرتة مصر وفيا تمتساسلة القصم الى بدأت عل أرض 
فلسطين والمذكورة فى المد القدح . ذلك المد الذى خير ٠ا‏ عن وف الصى 
الرقيق الى صار ناب ملك مصر » وعن موسي الطفل الاسرائيى النى سار 
آمیرآ فی عائلة فرعون ام کان بطل قصة خروج ينی اسرائيل من أرض مصر» 
وفضلا عن ذلك دصر ها تاريخبا الحاص بيا ترويه آتارها الى اليوم تم الى غد 
د ها ين أمم الارض القدية تطير له مالا من الاوك العظاأم 


وارحان اعقلاء والجنود التجعان . ولاجد انسان ىمل غير ها آ ارا وعخلفات 
ها صف ما للاثار ألمصربة من الروعة والجلال 

أن لا بعض الان القدبةوهى الخصونوالكنائس الى برجم وقت لشييدها 
ال‘ حسمائة أوسنتهائة عامورما أك , وگ تکبدالناس من مشقات السفرفيشاهدوها 

مصر تمد آمثال هذه الما من الاثار الحديتةالعہد ولا يكاد حفل برۇ با 
انان ؛ ويك ى تتصور ذلك اذا عست أن المعابد العظبمة وامقار الائلة 
الموجودة الآن فى مصر تبت تل أن بدا النكتاب المقدس مات السنين 

ولاضرب اك متلا بافرم الملم سى لار ل أغرة الد يا فب ل يشيد قل 
آى با قام الآن فى ورا بآلاف السنين قط واما عيد قل أن يباع يوسف 
صر رقیآفی مال بوتبفار . ولاف الاعوام قبل أن يسمع انسان بالأغربق 
والروم'ن دان غ مصر ملوك عظام پرسلوں جیوشېم لتفزو سوریا والسودان 
ويبعثون سفيم لتستكشف البحار الجنوبية . وان حكاء الممريين يضعورن 
الكتب الى تقرأها الآن 
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ولوقت التى كاتتإريطانيا جربرة وة مكو نة باتو حدين و الما بم 
لتو حشمم ومجيتهم سكان جزر البحار الجنوية ء انت مصر أمة متمدينة كثيرة 
الدن الحظيمة عديدة المعابد والميا كل والقصور وان سكالما من أعقل الرجال 
وأعظمم علا . وقد قصدت ى هذا الكتاب الصغير - أن أروى لك حف 
من تاریخ هذه الامة العجببة وأبين لك نوع الحياة الى دان عباها الاس ف تاك 
الأيام الغابرة ‏ قل أنتبدأ الاممالاخرى فالاستيقاطوقيل أن يكون هاتارخ 

ولكن قيل أن أبدأ فى قصتى دعنى آكرن لك فخرة عن جغرافة الأرض . 
ویجدر ی هنا أن ألاحظ أن أعظم امالك خطرآ فى التاريخ دانت من أصغرها 
مساحة . فيريطانيا لاتعد ملكة واسحة رغماً عن تارعغما الجيد > وفلسطين الى 
أسدت لمال أياد لم سدها أمة أخرى بان يطلق عليما « الارض الصغيرة » تم 
تلى فلسطين فى هذه الرتبة بلاد الاغريق وماهى إلازاوية جبلية ق جنوب أوربا 
ومصر يتا أرض صغيرة 

رما خيل الك وأنت تراها على الخربطة أنبا كيرة المساحة ولكن ينبقى أن 
تزكر آن ممظم الارض النى قرأ عليها « مصر» ععرار أو تلال صخرية حبث 
لا يقدر لاسان على الحياة ء ما مصر الحقيقية فهىتريط رفع على جاتى اليل » 
وى بعض الاحيان بكون امتداده ميل أو ميلين داخل الرمال التى بخترقبا النيل 
ولا بريد على ثلاثين ميلا فآى جية من النبر اذا استتينا إلجز. الشمالى منه ا لمسمى 
اللا وقد شه بعضبم وادی انیل ر سق ذى ساق ماثوية وقد صدق فى شیمه » 
فالنل هو الساق الملتوية والدلتا هى اأرهرة وتصت الرهرة مباشرة توجد برعمة 
صغیرة ‏ وادی خصب هو الفيوم . وف عد مطی‌قبل آن بدأ تاريخ مصر نفسه 
م یکی لار نق رهرة 

فقد فان النيل أوسع بكتير ما هو عليه الآن . وكان يصب فى الجر قرب 
القاهرة ‏ العاصمة المحديتة صر س ولم تكى الارض إلا ذإك الوادى الضيق 
الحجدود مس الاين تلالالصجراء 

ولک عل مرورال بام قرا مد قرں حرالییل مجراہ دراد عمقه‌وغارت المیاہ 
واتخفضت تما ذلك ١‏ تارك أرض خصبة بينانجرى الجديد والتلان , أما ااطين 
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الدى لته المياه فقد ان رسب عند المصب حى كون الداتا ۶ هى الآن قري 

كانت مص ر كذلك قبل أن يبدأ التاريخ . فلا ابتدا التاريخ انت الدلتا آرض 
مستنقعات لانما انت حدية الكو بث فى مكان البحرقيل أنيطرداليلبطينه ميأهه 

* وان سکان الوادى عتقرون ألناس الذمن يعيشون بين آلمستتقعات وح بعد 
أن تم تتكوين الدلتا لم تكن مساحة المملك كلها لتعادل مساحة ويار مرقين ومح 
ذلك ان يعم رها عدد عظم من السكان س عظم بالنسة لمساحتبا س ودان يبلغ 
على کش تقدر ‏ قدر سکان لندن مرتین 

قال مؤرخ أغريبتق قدجم « مصر هبة النيل » وهذا تيح 

لقد رآنا كيف أن الیل کونہا باختراقه طريقاً بین التلال وبتکوینه لاء 
وهو لم خلقبا فقط بل هو سحفظ فا حيأة مستدية 

ولقد انت ممر ۴ هى الأن ‏ من أخصب اللدان أرضاً » ومن ميداتما 
أن ينمو ها أغلب أنواع المرروعات فبىتتج أجود أنواع القمح والخضراوات 
والقطر 

ولا حاتت روما عاصمة العالم ات تستورد ماتعتاجه من الوب من مصر 
بواسطة سفن الاسكدرية الشيرة » وآنت تذ كر مايروى اليل عن أخوة 
يوسف الين آتوا مصر من فلسطين الى اجتاحتبا الجاعة._ليستروا من قح مصر 

ومم هذه الخصوبة فالمطر غ معروف فى مصر » نعم قد تمطرالسماء ى آحايين 
قصيرة من عام طويل لا سقط فيه من السياء قطرة 

كيف بتيسر اللارض لا تمطرها السماء ان ينمو ما أجود أنواع الباتات؟ 
سر ذلك اليل ؛ فن كل عام اذا سقطت الماه فى أواسط أفريقيا وعلى جبال 
البشة إزداد النيل ارتفاعا ء وحلت الاموا اليه طبن كتيرآًء وقى هذه الال 
تخمر المياه الاراضى م تكبا بعد أن رسب فبا الطين » ولا كانت المياءلاتصل 
الى الاراضى المىتفعة فاته يوصل بها ترح ثم تقسم هذه الترع الى قنوات صغيرة 
حتى تتخلل جميع الاراضى وتسير قيبا اليا ءا يسر أأدم فى الأوردة والشرايين 
وقد نتج عن هذا انظام آن زادت خصوبة الارض وارتوت منها جيع الجبات 
فعوضت بذلك مايمكى أن تبه الامطار من المياه فى الإراضى الى سقط فيا 
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ولولا نهر النيل لكانت مصر قطعة من الصحراء ليس فبا ماميزها عن بقية 
أجزانما »ولیس من شى, فى حياة مصر يسترعى الاتتباه إلا تارعبا العم ء 
ذلك التاريخ القدم الذى وسم القطر يسم سحرى جعلبا مصدر جاذية يع 
الناس . وكذلك آثارها الجيدة ‏ وهذا لاتوجد أمة غي مصر تشاهد فيبا السكان 
الاصليين ومظاهر المضارة القدمة کا کات فی بد تار نبا 

هنا ستطيع أن تشاهد معابد الألمة القدبة وهيا كلها والقبور الماللة الى لم 
ترها عین انسان » بل تشاهد السيوف والحراب والوذ ال ی کان _ ارب ا 
الاوك والجند الشجعان - لاجل وطنبم قبل أن يشترك داود ف حروب 
بی اسرائيل بآ لاف النين 

ومن الصور الختلفة علی جدران العابد والقہور آمکنتا آن عرق کف کاں 
هؤلا, الناس يعيشون فى تلك الايام الماضية» وکیف کانت تبنی وتم وف 
انوا پکمبون ویعماون» و کف پلېون وقصفون ‏ وکف یرون عن م دفین 
ق وقت الانی وازن ثم کیف‌بعیدون آمتېم » ترام فی هذه‌الصور وم یقومون 
هذه الاعمال كلبا ,بل تستطيع ان تعرف ماين يغرم به الاطفال من أنواع الهو 
واللعب ؛ وتعرف اللمب والعرائس ابميلة الى انوا يلعبون بها ء وأستطيم أن تقزاً 
القصص الى انت ترو ما الامبات والمربيات لأطقاهن 

كل هذا عا _ مل لصر جاذيية خاصة وسحر خيالى بديع . وما قصدت اليه 
هنا هو أن أصور لك بعض نواحى هذه الياة لنمتطيع أن تكون لفك صورة 
فى مخبلتك عن المياة فى هذه الايام 
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الفصل الثانى 
يوم فی طببه 


لوأراد غريب أن يكون لنفسه فتكرة سميحة على حالتنا الياضرة والدرجة الى 
بلغما من الحصارة والرق فأول مكان عخطر له أن يقصده ليشاحده هو لندن نبا 
عاصمة المملكه ومديتتما المظمى ˆ 

وعلى هذا القباس لو أردنا آن نستقق تى أخبارآ صعيحة عن الحياةالمصرية القدمة 
وكيفية طرق الميشة فيما وأحوال الناس ووساتل معيشتہم يتيغى لنا أن نذهب 
الى ماتيا ثم معن النظر فبا عساء ان يقع تحت بصرنا 

وعلى ذلك أفرض آنا لم عد من سكان بريطانيا واننا لستا من أبناء القرن 
المشرين بل أتنا وجمنا الى الماضى البعيد وآننا من أحياء سنة ٠۳١ ١‏ قبل اليلاد , 
آی قبل آبام المسیح وقیل عد موسی آیضا 

e 

وصانامن « صور» فىسفينة فرعونية مملة بأنواع مختافة من املاس والاقشة 
وأوعية من برنز ونحاس على آمل بيعبا فى أسواق طيبة أعظم مدينة فى مر 

لقد رست السفينة على شاطىء البحر على مقربة من مصب النيل بعد إن كنا 
ها لكين لاعالة ‏ فى عاصفة هاتلة لم نتج متها إلا إحد جيد جميد 

وان معنا علالغينة دليل مصرى وقد وقف على منحنى السفينة يصيح بأعلى 
صوته ليعين الاتجاه الذى بحب ان تسير فبه السقينة ‏ وكان مديرا امجدافين 
الكبيرين الاصقين ماني السفينة عند مرها بوجهان السفيتة با لتمالعه 

وفانت الرج الشمالية ثبب بق 
رغا من مواج النيل أكةيلة الى تسير فتاه مضاد ااا ر ب الجر 

ولذلك فقدترك العمالالجاديف بعد إن اتتيكتقوام وسرنا جبة الجتوب بعد 
ان أطلقنا الشراع فى اهواء . و كنا رى على جائى النيل أراض واسمة إعضم 
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سېل لین نمو به اتات عتافة و ابض تفتنفة المتتقمات الى تنمو على سافاتبا 
نباتات شيطانة 

وكلما تقدمت بنا السفبنة صوب انوب انت السبول الزراعية تضيق شيا 
فشیا وکنا قد شارفا على مؤخر الداتا » بل آخذنا نمیر ف ادى اليل 

ولقد مر رتا على مدينسة عظيمة تناح ممايدها العالية السماء الزرقاء وعلى 
ساريات العاند تنموج الرايات »> والمسلات متثرة هنا وهناك وقد أخيرنا 
دليلتا بأن هذه المدينة هى فيس وهى من أقدم مدن مصر وات عاصمتبا 
وما من الأيام . وعلى مقرية من مفيس شاهدنا الاهرامات الثلاثة لظبر انبا 
جبالعالة » وقد علنا من دليلنا بأن هذه اللكتلالمجرية الى لال طا فالضخامة 
والعظمة هى مقار الوك الاقدمين ٠‏ وان ماعط با من أهرامات أصغر حجما 

وآقل خطرآ می مقابر بعض أسا۔ وعظاء الدولة 

ولام تكن مفيس هى القرض من رحلتنا فقد واصانا السيرصوب الجتوب . 
وانقضت عدة أيام والسفينة تمخر بنا عباب الاء دون انقطاع 

ولقد مرر نا بدن كثيرة رةد استوقف نظرنا من بينما مدية متبدهة حربة 
لم نر من آثارها إلا أ كوام الحجارة والتراب ولقد قال فا الدلرل ان تلك ار ائب 
كانت مدينة من أجمل مدن القطر بل ودانت عاصمة لاحد الوك . غير أنه من 
بآلحة جديدة وعاول أن ينشر دياتته الحديثة فعمد الى الالحة القدمة وهدمما 
وخرب معاندها لمحو آثارها وعد عن الاذهان اسما 

وأخيرآ- بعد سقر طويل ‏ لاحت لنا عن بعد أبنية عظيمة على شاطىء 
التبل ء تم تبين لنا نها مدينة عظيمة لم تر هما نظیرآً فما رأیناه من مدن اللارض 

وها اقتربت السفينة من المدبتة ميزنا أمامنا مديفتين ف الواقع » فمل الشاطيء 
اشرق اليل تقوم مدينة الاحياء بأسوأرها الرتفعة وأبراجما العالية ومعابدها 
المظيمة وصفوف مناز طا الى لابرى هما ول ولا آخر . من قصور النبلاء الى 
أ كراخ الفقراء 

آم على التاطىء الغرنى فتقع مدينة الاموات ولم بتكن بها قصور ولاشوارع 
و کان الساون خیم عایا وأهدو. ينمملبا ولا يستطيع ألناظر اليا الا إن ير 
بالخشوع وازن والكابة 
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۹ 
ولةد رأينا فيبا تلالا عتدق مما فتحات كثررة متراصة تظهر كلايا انحل > 
هذه ھی قبور طربة حیث برقد آموام| من سنن لاعداد ها 
وف المكان الفسيح المتد مابين النيل والتلال العربية توجد هيا كل متتابعة 
مخيل للناظر ان ليس ما حصر » وبعض هذه الميا كل متين الجدران سل النيان 
عظم الاجم والبعض الآخر واهى الاساس تيدم الجدران يبق منه الاأثر ضشيل 
ووانت اذا سقطت أشعة الشمس عليما العشست سسلة فى الجو اسلاا من 
ذهب وقرعن تهر العين 
تقترب من الشاطىء لترسو هنالك . وبذلك كر قد 


آخذت سغب 
آنتہت وسلتا 

ولقد آنى نوها فى الحال ضباط الجرك المصرى قى قوارب لبفتهوا أمتعتنا 
ولیجمعو! متا مابجب دقعه علیما » ولد جاستا تراہم بجذل وسرور لان «ظبرم 
ان غرياً عنا كلالةرابة » فهم ختلفون عن ملاسينا ذوى اللحى الإرسلة والعاطف 
ذات الالوان اللكثيرة اذ علق الصريون لاقم وشعورم وبعضهم يضح عل 
رأسه شعرآ مستعارا وبطلقوته مسترسلا حتی الاعناق ولا ریب آنہم تکدون 
ba‏ جا ف تنسبقه وآمشیطه » وسوام پرتدى «لابس من الكتان قصيرة , أشبه 
برداء الجند السكسو تین » 

ما رئيس الضباط قيرتدى معطا أببض جيلا فوق رداثه « السكسوفق » 
وحول وسطه منطقة ذهبية جا هداب طويلة كاد تلامس ركبتيه وفى بده الى 
عصا طرية لابتأخر عن الحاب ظبر أحد أتباعه با إذا قصر فى تأدية واجباته 
بيتنا وبينه أعطيناه المباغ المطاوب وصرنا بذلك أحرارا ق ان 


ولم تتعمتق داخحل المدينة مسافة قصيرة تى تجلى نا ما كانت عليه من العظمة . 
وغا وصل الى آذانتاء علمنا آنا فى حر ك داتمة تدل على الياة والنشاط 

ولكنا مهنا ضوضاء داوية آتية من الشارع الشيق الذى يسار اليل ور آنا 
بعد برهة جاعة من العمال أصخب وتصرخ وتتداقع بحنف فى شتكل مظاهرة 
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ا 
ویتقدمہم شخص ظہر اللا من سحالته التی کان برئی غا ہہ ری قارا ن العمال 
واه خش عل نفسه منم أن يصيوه وء . وازن الى الق حالة زرية عرايا 
الاجسام الا عا يست عوراتهم » والظاهر ان الجوع عضيم اروا وأضربوا عن 
عملم ولم بجدوا أمامهم من يصبون عليه جام قضبيم الا هذا الرجل المجوز 
اذى يجرى أماممم حاولا النجاة عياته 

واتجه الرجل العجوز نعو قصر جميل تحبط به حديقة غناءذات أسوار ضخمة 
وها يس العمال من اللحاق به رموه بالجارة فأصابه بعضما وتفجرت الدماءمن 
عدة أجزا, من جسمه » وألكنه رغبا عن ذلك جرى بقوة لعو باب القهر وهس 
فى أذن د البواب » بضع كلما تم دخل الى المديقة ١‏ تم غات الباب فى وجه 
المطاردن الذين اضطروا للوقوف وقد أخذ الغضب منم قل مأخذوأخذوامزوں 
قبضاتېم فی اواء مېددین مز رین 

وبعد فوات مدة قصيرة فتح الاب وخرج منه رجل جميل الطلعة بادى التعمة 


والجاه » يقبعه ستة من العبيد مدججين بالسلاج 

هذا الرجل هو الأمير باسر ألذى يمن على مصاحة العمل فى حدومة طية . 
أما العمال فكانو! بناثين يقومون بعمل فرض اليم فى مقبرة طبة 

سال الامير العمال عما جعليم محدثون هذا الشغب ويطاردون سكرةره 

وقد رد کل واحد منہم عا شاء على هذا الال خدتت ضجة عظيمةول فيم 
الامير كاة واحدة ء قأنابوا عنبم واحدآ يتكلم باسانمم وقد ابتدا الرجل الكلام 
فی تلم واضطراب واکن لم بلبت ان زال عنه ماالجم لسانه من الحوفی ولغ 
الامير الكرى 

قال انه وزملاءه يشتغلون منذ أسابيع ولم بأخذوا أجرآ مقابل اتعام » حى 
القمح والروت اللدان هما حق لسكل عامل من عبال الحكومة 

وعليه فقد قصدوا سید يضر عون اله ان بصرف هم جرايتیم ؛ فان انت 
امخازن خاوية فليرقع شكوامم لفرعوں . د نا مسوقون الى هنا بدافع الجوع 
والظماً » ولا فلك ملابس ولا زیت ولا طعام فا تب لفرعون برسل لناءاتوم 
به حياقا » 
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ر اتم الرجل ادمه واف ۳ على أقواله وناو جوا هنا ومالك ف 3E‏ 
وعيد وتهديد . وهنا وعدم الامير بآ سوق ررسل اليم سين كيسآمن القح 
فی مکان عملم وطلاب منهم ان یؤو بوا من حیت آتوا وانيستأتفو! عابم ویکفرا 
عن مطاردة سكرتيره » وللا فهو لايستطيم أن يصنع هم شيا 

وترددوا مدة لاهم منوا قبل ذإك بالوعود الى لم يوف واحد متهاء ولكن 
لا ارا بتقصہم زعي ماهر لیقود المصیان ولا لم یگن معہم سلاح يدافون 
به عن أتفسمم وقد كانت رماح العبيد تظېر مخيفة فی آبد ہم » فقد آ وا من حیث 
أتوا متذسربن ساخطين » آما الامير فقد دخل ألقصر وهو بيز كتفيه › وآما 
ارسال الاکاس أو عدم ارساها . فہذا شی آخر 

فالاضراب ہ کا نری ل یکن جہولا فی هذه تلات الام 
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الفصلل الثالك 
بوم فی طیبة 


بعد ن م آمامتا منظر إضراب المال وعودم إلى لبم ثانا واصلنا 
سيرنا إلى قاب المدرنة ؛ ولقد لاحظا أن شوارعما ضيقة ؛ وتتقابل التازل من 
قوق الرؤوس هنا وعلالك ؛ فكان حدث اننا نسير تحت ملازل متصلة كن 
سیر فی سرداب مظلم و عض النازل عظم الاتساع شاهق الارتقاع ولكن 
مظاهرها الخارجية على العموم غير جيلة 

فقد يكون داخل المنرل جيلا قاخرا تكتنفه الحداتى القناء الحافلة مي 
أنواع الازهار والاشجار » وى وسطه برك بديعة وغرفه موثئة بار الرياش 
عربنة بأجمل الستاتر ولكن أسواره الخارجية سوداء وها باب ضخم عظم 

م سررنا بأحياء مكدسة بالا كواخ الحقيرة مردحة بالمارن حت آنه صعب 
على الاو أن يشق لنفسه طربقاً» هذه هى احا العمال ولا تذهب فى أى جبة 
ءابا وألا وتشعر بالرارة المرتفعة وئم الواح اللكرية التي لا تطاق ء وج 
بت کف بستطبع انسان ان یمیش فی آمتال هذہ الاما کن 

وبعد أن قطعنا شوطاً کبیرا انتہی تا السیر إل میدان فسح س وھو سوق 
من أسواق المدبنة - والممل هنالك فى حركة دائبة » والوانيت عبارة عن خم 
آو مظلات متوسطة الاتساع ومقتوحة من الجمة الامامية » وترى الضالح 
موضوعة ف الداخل والارج بيا بلس صاحب الانوت القر فصا متأهبا لييح 
والحساب ويلقت اليه الاّنظار بصوته العالى وهو يشيد بجودة بضاعته 
ورخص کنا 

ون الناس وم من جيم الطقات والاجناس يذهبون وجيئون دون أن 
ينقطع خم ”بار فان أمثال هذه الاسواق انت تجذب اليا الناس من جع أنعاء 
القطر وأصر س ا لر القدم 
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فأهل الدينة يأتوت ليشتروا حوائج منرلية وليتبادلوا الاخبار الختلفة 
والفلاحون يبادلون ما بحملوته من اقطان الحقول وعصولاما بالبضائح الو 
لا قوجد [لا فى المدن » وجىء كثير من السيدات النبيلات يتبعبن ال ندم ليقو 
من بين العروضات ما بروقبن من ال جلابيب المرخرفة والصنادل اليلة ١‏ 

وکنا نری غر ذلك کٹیرا مہ الغرباء › وقد رآینا حییا من قادشر 
وحوله مظېر خاص به ميزه عما سواه » یضع على رمه غطاء عالى القمة ويشرت 
صفراء وحذاؤه قیل . ويسر ملتفتاً حوالیه وعیناء تبرقان صب الاسستطلام 
والح كانه يعتقد آن طيبة خير مدينة للنهب والسلب » وشاهدتا كاهتنا مز 
الطيقة المليا بسي برأسه الحلوق لافا حول كتفيه جلد نمر بمسكا بيده درجا مز 
درج البردى ويتبعه سردي يسير متغطرسا وقد انمكت أشمة الس ع 
قرف خوةته وتمايل اليف الملق يجانبه » ولبى من رماة القوس تبه يقوس 
ويلفت الانظار اليه ريشتيه الملقتين ف غطاء رأسه 

وان اميم منبمكين ف البيع والشراء والمادلة . والنقود ااتى لستعملبا الآز 
انت جبولة فى تلك الايام ودا كانت المبادلة آساس المعاملة التجارية 

وكثيرا ما انت الناقشة تعتد والاصوات تعلو إذا ما اختاف على عدر 
السمکات ‏ مثلا _ الى بمح آن تبادل بفراش أر على عدد أكياس الصل 
آلنی تقدم ى مقابل مقعد تفم . وهكذا. ولا ان المصری ‏ بطبعه - مالا 
للساومة » ماهرا فيا ققد كانت ضو ضا الكلام لا تنخفض أبدا ؛ وكثيرا مأاز 
خر ج بعض التجار عن المادة المتبعة فى البادلة فيبادلون بالخواتم اللحاسيا 
والفضية والدهبية بدلا من البضائم . فاذا راد فلاح أن يبيع ثورايقدم ل 
التاجر تظيره تسعين خاتما اسيا ولكن الفلاح بشسكو قلة القن ويصرح أن 
مثل هذه المبأدلة تعد سرقة ويمد مشادة طويلة رفع التاجر عدد الخواتم ال 
أحد عشر فوت المائة فينم الاتفاق بذلك . ولكى تحقق الفلا بأنه لم تخدع يعمد 
لورن الخواتم ویأتی ميزان كير وضع الخواام نى كفة ويضع ف الغةالاخرى 
أتقالا . على سكل رؤوس التيران » ولا مدآ تاره الا إذا اتخفضت كفا 
اراتم ولكن رغم حذره وده احتراسه فاته لا مع الخواتم فی کیس 
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یسیو فی حال سبیله حتی کون التاجر قد استرجح کثیرا من النواتم الى علبا 
الاول 
وید ذلك ضريتا خيمتنا وعرضنا فيا ما انا من نفائس البضائح ؛ ودانت 
آقهة ذات ألوإن زاهية ء وان جار أا صائغاً وهو دانما منبهكا فى عله قابضا 
على منقاخه وأمامه فرله الصغير » وان يلحم سوارآً لامرأة تقظره بصبر وآناة 
وق احدی وای السوق یقح منزل کبیر ولم تتکن به بضائع ولا معروضات 
وطن الاس یدخلونه زرافات زرافات - وکان کثیر من‌المال یدغاونه تم یغیږون 
بوهة وعغرجون وهم بمسحون آفواهم وترون فى ضعقف وانعلال 
ولقد رآیت شابا یترح پتجه صو باب المزل وؤان بجانى رجلان فلا رآ 
أحدها قال لرميله « أن بتوير ذاهب مرة آخری لط پوما فی رور سوق 
تمكون نهاءة هذا الشاب سيئة » 
وخرچ بعد وقت قصیر بتوبر وکانت قدماه لا تستطیعان حله وبعد أن 
مايل ذات المين وذات اليسار سقط على الأرض لا حراك به كن فقد الياةء 
وترك على هذه الحالة الخرية والارة بمضسحكون منه دون أن يكترثوا لشأنه ء 
وحدٿ أن مر به رجل وابنه ولا تأمله قال لابنه « انظر إلى هذا الشاب بابي 
واتەظ جصيره وعاعد نفسك على آلا قشرب حرا انما تتلف صحتك وتلوث 
تفسك بالاوعال > فان صرعت يسخر منك الناس ولامد لك أحد يد المعوة. 
حت رفقاۇك فانہم يتركونك ویذهیون لیشربوا» ولا تری [لا راقدا فی الطین 
وغاتبا عن الوجود » 
ولك أمثال هذه التصائح كانت تذهب هبا, لأن المصرى ميال بطبعه لقضاء 
« اليوم الطيب »ا خان يدعر البوم اذى معنيه فى امان » حى السيدات ايلات 
کن یشر بن حتی ,تعذر علیہن المشی ورعن وهن فی حال اعيا الى منازهن 
مطينا فى سيرا ببط. ومېل حتى اقترينا من الى المقدس ف المديئة حيف 
لاحت لانظارا المعايد العالية والمسلات المظيمة من قوق أسطح النازل 
وقد رأيثا عن بعد جاعات من ااناس مقبلة عونا فى مظاهرة كبيرة وسمعنا 
أصوات الطبول رالناى. وقد سألا بعض الارن مستفسرن عن هذا الوك 


وخر وتا بأ 'حتفال دي . ون هذه أخماعة عمل صورةصةيرة لارب آدون اله 
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عليبة المظم ٠‏ وانہم يتآهبون لفلة دينية کری سیکون علی راسا فرعوں تسه 

ووقفتا م بأحد أبواب المنازل منشدة الزحام وراقنا الاحتفال وهو 
عر أمامناء فر الموسيقيون والمغنون وآخذت النساء برقصن وعركن فى يدمن 
قطما من العدن ء وشاهدنا فى وسط الاعات ستة من الرجال انوا مركزالظاهرة 
الديتية وايمم كانت تتجه الاتظار 

کاتوا طوالا افا » حادى النظرات » علوق الرؤ وس ملفوف الاجسام فى 
أثواب بيضاء من الكتان المصرى اليل . واتوا حملون علىأ كتافيم - بواسطة 
قضبان - انموذجا لقارب نيلى مقام فى وسطه تمثال صغير » وان هذا القثال 
مغطى بستر لم يظېر منه شىء الهم أرادوا أن بخفوا الاله عن عيون التطفلين 

وان أمام الاب الذى كنا مستندين عليه عرد خشىمثبت فى وسط الشارع؛ 
فلا وصلل الرجال الى هذه البقعة وضعوا القارب الصغير علي فته › وان مم 
این منبما غور خرتاه وتصاعد دخاته حول القارب والتثال 

۴ م رفع کاهن صوته وعدد مناقب إلرب العظم الذی خلق کل شی وصان 
کل شى, » وعلى أثر ذلك تفدم بەض الواقفين وقدموا للرب زمار أو فوا کر 
وما کرلات آخری 

بعد ذلك أت الدقيقة الرهيبة ء ونقدم اهن من القثال وأزاح ااستر النى 
فيه فی وسط سکون عنم کتمت فه الانقاس » ورأبنا آمامنا - صورة خشبية 
لايزيد ارتفاعبا عن نما عشرة بوصة» مزينة بالاوسمة» وملونة بالاخضر 
والاسود 

ولقد دان اظور الصورة من التآثي على الطببين د وهى أقدس شى۔ فى العام 
فى نظرم » ما جعل الستتهم تلىج بآبات الاجاب والبادة 

اسدل السار بعد ذلك علالقثال وواصل الموكب سيره وتبعته الوح الغغيرة» 
فعادت الشوارع إلى ما ناثنت عليه من السكينة والهدو, 

وطن عليثا إن أردنا مشاحدة فرعون فى أثثاء «روره إلى ميد آمون - أن 
فسر ع بتناول الغدا. وعلى ذلك رجعنا الى شاطى. النيل عخترقين الشوارع المضالة 
لى قطعنا فى سيرنا الأول وذهبنا توا الى سفينتتا أتتاول طعام الغداء 
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الفصل الرابع 


فرعرن فی القعر 

آزف الوقت الذى قرر أن يذهب فيه الملك الى المعبد المظم بالكرنك ليقدم 
أضحية . لقد ذهبا الى الطريق الذى يوصل مابين القصر وطريق المعبد . تشد 
قرعون وموکه ا لموک 

وأحب الآن أن أحدثك عن فرعون والياة الى صياها 

ليست كلة « فرعون » امه اقيق ولیست هی لقبه الر می » وکل ماف الام 
آنا لفظ انوا يدلون به على أحد العظما, الدن بتیپیونمن ذکر آسعائہم »ا خان 
يد كر الترق ‏ الباب العالى » اذا عنى السلطان وحفومته وعلى هذا القياس كان 
الصر بون بطلاقون لفطة «فرعون» عل ملكبم العظم و معناها اللغوى د البيت العظم »> 

وقد كان ملك مصر عظما حقاً » ون ااناس اناك بنظرون اليه ا لو ان 
اکٹ من اسان عادی» وکان ہو نفسه يعتقد أن ذلك حبح لاريب فه . نعم 
لقد دان المصربون يعبدون آلة متعددة ولكن أقرب هذه الأرباب كابا الى 
تفوسیم وآحوزها لاحترامیم وعبادتیم فان ملکیم 

لقد حكنت الاوك مصر مند أزمان غابرة » ولقد كانوا دابا يعتقدون أن 
حلوکہم آخة كامنة فى لحم بشرى روان املك يطاق على تفسه « ابن الشمس » وعلى 
جدران المعابد ترى صورة الك وهو صغير جالسا على نخذ الرب الذى يدلله 
بدلل الاب ابنه 

وتبعاً هذا الاعتقاد فہم کانوا بداو فی سبیله کل عرز لدم وبقدمون له 
"راع الضحايا قاذا صعد الى السماء لاحقا باخوته الالة شيدوا له معبدا عظعا 
لاحياء ذكره على الأ رض . ومخصص غذا ا لمعد جاعة من الكبنة بسلخون 
حیاہہ ی عادته والتغی مناقه 

ولک رو جسفارق واحد بين فرعون وبقية الآهة ؛ فالارباب آمتال آمون ف 
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طيبة ء وباح فى عفوس وغیرها تدع « الآلمة العظام ء أما لقب فرعون فياف 
عن ذلك . ويدعى , الأله الطب » 

ون الوةت الذى أت#دث عه فان « الاله الطيب » رمسيس الاق » ولا ريب 
أن هذا جز صةير من امه الكامل ء لاه مثل جيم الفراعلة له فام مرن 
الاسا, تملا“ صفحة 

ولم تکن رعیته فى طيبة قد رأته من زمن عاویل » لاله تان غائباً فی سوويا 
اول حل عدة مشكلات سياسية ء فلما رجع لمصر انهمك فى باء عاصمة جديدة 
ف نيس أو « زون »)ا يدعوها اليمود . وهى واقعة بين الدلتا والحدود الشرقة 
وان مضی ممظم وقته فما 

وجیع البن شاهدوا العاصمة الجديدة يشون عليما أجمل ناء ويشيدون 
يعظمبا اشادة 
أماعه البالغ ارتفاعه تسمين قدما » والكن حى فى ذلك الوقت ؤانت طيبة لاترال 
مركز حياة الهعب التجأرية 

وكان سبب قدوم الملك الى طببة هو توقعه قيام حرب ينه وبين اليشين› 
وقد أتى ليستشير أخاء الرب آمون › ليجمع جيده 

وكان القصر الملل فى حركة غير اعتيادية فالرسل ذاهون آثبون والقواد 
والستشاروت يدخلون وبأيديمم التقار بر والاوامر 

ولم يكن القصر الملكى من الفخامة والتاتة حي يستطيع ال الود على مر 
الايام » وقد كان الأصريون يشيدون القبور والمعابد على أن تفلن أمد الدهر أما 
القصور فقد كا نوا يبنو نها لا جل معلوم وقد كانت العادة أن الماك الجديد لایقم 
فى قصرأبيه ونما يأخذ فی بفیان قصر جدید يوافق مزاجه وذوقه » فلم یکن فرعون 
يسيد قصره إلا لمضى فيه حياته القصيرة وان عالطا بأن انه ان تولى الك يوما 
سوف يبى قصرآ حديدآ» وعله فقد انت القصور تدى هن مواد إسيطة وتعاط 


خة ويسيبون فى وصف معبدها الجديد وتمثال فرعون القام 


أسوار متينة ضخمة ء لاله وان كان فرعون ربا مصوداً إلا أن رعيته قد 
تتهادى فى آشد حالات العصبان والتمرد خطرآ ولم تكن المكايد ضد اللوك جبولة 


س ۲ س مصر القدمة 
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ف ذلك الوقت فقد حدث لا حد القراعنة الماضين ان موجم وهو على فراش 
القياولة » واضطر الى الدفاع عن نفسه مفرده وبيديه ضد جماعةقويه من المتامرين 

ومن ذلك الوقت رى فرعون آن يمتمد على أسواره الضخمة وعلى حراسة 
السردانبين الاقوياء وألا جعل جل اعنهاده فى الدفاع عن لفسه «وقوفا على الوهيته 
وعبادة الناس له . وحيط هذا السور عحديقة غناءسافلة بأنواح الزهور واترياحين 
وفى وسطا عحيرة صناعبة عاطة بأواع الاشجار والشجيرات الخلفة 

وف نباية الحديقة جد باب ضخم يؤدى الى بهو الاجتاع العظبم وهو 
عزن بالالوان ومقام سقفه على أعبدة مزخرفة على شكلى سبقان اللوتس وعلى 
کل جاتب من جانى ألبيو توجد غرفة كيرة » وخلف مهو الاجتاع توجسد 
غرفتان للاستقبال وما آم غرفتین فی مصر کلہا وخلفہا تآنی حجرات نوم 
أهل القصر العديدين 

وارمسیس زوجات کثیرات وله تبہاً ذلك جيش من الاولاد والبنات . 
وغرفة توم الك منعزلة فى جبة وحدها ومكالة الرهور والرياحين 

وان « أبن الشمس » بضى يوما علوءآً بالاعمال انختلفة فكان عليه أن بطالع 
كيرا من الرسائل والتقاربر ليصدر حكه فيبا > ون الامراء السوريون قد 
آرسلوا الماك تقريراتمم عن تقدم جيوش الميثيين وطلبوا معونة الاك لفح 
الخطر عن انعاء ملك الواسع 

وقد عقد الماك العزم على ان يصدر تصرعاً بكل ذلك ومن تم إتبادل 
الشورة مح قواد ونبلاء المملكة . ودن فى احدى ٠‏ نواحى البو شرفة عخمة كان 
يظبر فيا الملك لشعه ء ودانت وجيتما مرصعة بال جواهر والاحجار الكرية . 
ونت العادة أن الملكة وبعض الاميرات والامراء قفون جاتب الملاك عاد 
ظلموره الشحب 

فحت آنواب الهو وسرب اليه جاعات البلا وحكام الاقاليم وقواد 
اليش الكبار ومدبرو الادارة ء ولراحوا جيما ليقدموا قروض الطاعة ليدم 
ومولام ‏ وق البظة اصطف البح فى لظام ودب وفتح باب کبیر . ونی الال 
ظمر الهاات البظيم . ملك الوجبين البحرى والقيلى . مصحوبا بروجته وأسرته 
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وانت الماد المتبعة قديا فى استقبال الملوك أن القوم الدين بحظرن مقابلة 
ملك م الملوك نہقی طمم آن ب رکعوا له سجدً ويقبلوا الارض بین ديه 

واقد اندئرت هذه العادة الآن فلا يبلغ حب الاوك واظبار الطاعة م حد 
السجود والرکرع بت یدیم 

لا دغل فرعو انی ایح مامه باحترام لا مثيل لہ ورفعوا آیدیی م کا 
لو کانو! فى صلاة دينية , الرب الطيب » وانتظروا صامتين متهيبين حى بدأ 
املك بالكلام 

وصوب فرعون نظره الى المح الحتشد أمامه ونقل بصره من راحد الى آخر 
حتی استقر على قائد قوات ية فسأله عن عقدار استعداد جيشه 

هنا تقدم الجندى باحترام واتحنى يتيب واجلال ولكنه لم يتفوه بكلمة فى 
الموضوع لته لم تكن العادة آن تكلم مباشرة ء وراح يلق قطعة مدي محفوظة 
قشيد بعظمة املك وشجاعته وأقدامه فی الجروب قائلا آنه » یت تجری جیاده 
تفر ماما جوع الاعدا, » ثم بعد ذلك على سوال املك وعلى هذا النوال تقدم 
القواد والبلاء والمستشارون لبجيبوا على الاسثلة الموجبة اليم وليدوا رام 
غا بيط أمامم من آمور الدولة 
وا اتم الاجاع أصدر الملك أوامره باعداد عربة اليحضر حفلة المعبد 
ألديتبة » وخر ج كا دخل بين صفوف ساجدة بين يديه مستغرقة فى عبادتها 

بعد ذلك رأينا الاب الحصين يفتح على مصراعيه » وخرجت ثلة من الجاود 
رافعة الرماح » ثم وقفت على مسافة قصيرة من باب القصر . وعلى آرم رج 
الرس السردانى مثقلا بالاسلحة وعلى رؤوسم الوذ اللامعة وبأيدييم الدروع 
المتبنة والسبوف العلوبلة السلولة وقد اصطفوا على جانى الطريق ور قفوا مايل 
مترقبين ظٻور فرعون 

وسمعنا أصوات لات . وظہرت آمامنا عربة فرعون وهی تسیر به شطر 
ريق المعبد . وقد سارت ال جنود الرافعة الرماح ف المقدمة أما السردانيون فقد 
جروا بحذاء عربة اللك على كل من جائييما . ولم بتأخروا عنما قيد شعرة رغم 
تتقلیم بالا سلح 
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وما آن رآت الموع الردحة عربة اللك ووقعت أبصارم على فرعون حى 
سجدوا على الارض ومسوا التراب سباهيم . وفرعون بنظر أماهه لايلتفت عة 
ولا سرة . وكان واققاً متتصآ لا تايل ولو قلا رغم اهتراز العربة الشديد . 
وكان مسكا بيده عصا معقوفة وسوطا وما الرمز الل المصرى وعلى رأسه 
خوذة الحرب . وف اة الامامية من هذه الخودة أفعى مكونة َة عالية بعدة 
لفات حول تفسہا . وکان شکاہا غفا کانہا تېدد آعداء مصر ۰ وان برین طامتہ 
الميلة بلحية مستمارة . ويقطى جسمه القوى اليل بثوب من الكتان الايض 
وحول وسطه نطاق ذهی تصل أعدابه الى رکبتیه ونی طرقیه حیتان مزخرقتان 
وبجرى جاتب العربة عامل اراوح من‌ریش العام ع رکو نما فاثناء جربيم دون 
إن بضطربو! اذإك ٠‏ ومارتهم تدعو للاجاب واادهشة . ويقع عربة الك 
عربات الحاشية وهى على العموم أقل نغامة وعظمة من عربة الك . وقد جلست 
ف العربة الاولى الله وءيدها زهرة الوتس اجيلة يتضوع شذاها 

أما الذين فى العربات الاخرى لبم آمراء رى فى عروقيم الدم الفرعونى 
وقد شاهدتا بينم الامير الساحر د خامواس » وكان أعظم ساحر ف مصر ومن 
محجزاته قدرته على استحضار الاموات من القبور . وكان الناس بجفلون آمام 
بصره الاد وتہامسون فما بينہم وبين أنقسم بان درج البردى الى يضمه الى 
صدره کان قد أخذه من قر ساحر من ساحرى الايام القدعة 

وف دقائق معدودات مر الموکب بعد ان مر الائظار بفخامته وبالاشمات 
الامكسة على أسلحته وجتوده وال جواهر الى على أفراده الظام 

وجرت خلفه اجموح الغفيرة تجو معبد الكرنك 

لقد رأيت فى لحظة أعظم رجل على ظبر البسبطة والظالم الجبار الم كور فى 
قصة بى اسرائيل ۴ ان قوباً 5 کان غور ! 

وطبیعی آنه م یکن عل بأن س اليمودى الصغير الذى تبه ابته ‏ والذى 
تر جامعة الكنة هليو بوليس . سوف يذل مصر فى يوم من الايام وييدل 
عرها هواءا ‏ ران اسم فرعون العظم لم يقتب له الخلود وذبوح الصيت إلا لان 
رن امم و عوسی » 
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إنك إذا اطلعت على ما كتب عن الأصربين فى السكتاب المقدس خيل اليك 
ام أمة حرب وطعان وانبم ٺم پوجهوا مہم لئی۔ فى الخياة ارب والغرو» 
وحةا لقد ساروا طويلا واتتعروا كثيرا واستطاعوا بذاك ان پکونوا 
اميراطورية عظيمة لم تصفر فى شأنبا عن أى امبر طورية امت ف العبد القدم » 

ولکنہم لم بکونوامیالین بطبعہم و سجیتهم الى الحرب والقتال ول کن روح 
المصرى مفعمة بذلك الميل الغر رى الذى يدفم صاحبه الى القتال فى أى فرصة 
وسيب له من السرور والسور - فى إثئاء اقتال - ما لمكن تصوره عقل الان 
آى ابم ل يكونوا مثل اعداثمم الاسيوبين والبابلين 

ونحن الذين قدر ننا أن نتصل باسفادم - الأصربين الحديثين - وأن ييكون 
ييتنا وبيليم من الام ما هو معروف نعلم حق العلل أن المعرى ينفر من الرب 
نفورأ شديدا ولقد تحقةنا من ذلك فى أثناء حروبنا ممم وطدم 

نعم قد يبرا جندى المصرى مبارة غاصة ويي بلاء حسنا إذا قاده الى القتال 
قراد مأحرون ولكنه مع ذلك ختلف عن السودانى الذى بقاتل حا فى القتال 

المصرى يتر عيشة السلام على الحرب وليس اشبى لديه من الاقامة فى 
حقله بين اسرته وقطعانه إزرع الارض ويروا * هكذا المصرى وهصكذا ان 
آباۋه واجداده » ولکن إذا ١ر‏ فرعون بالحرب فلا بوجد من پتردد فی طاعة 
أمره » هناك عارون تحت قادته ولون البلاء الحسن . واكن طول الوقت 
لايشغل باهم مثل وطنيم والنين اليه 5 تون سعادتمم عظيمة إذا نتت 
الحرب وازف وقت الرجوع الى الوطن وسراته المادئة السيطة 

و علالعموم اوا شعبا مسالا رحبا ميالا السرور والاخذ باساب المسرات 
ولا تد نېم فظا غايظا )ا تد بين ألاسيوبين 
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وق الحقيقة أن المصرى لا يرضى لنفسه ان بتر ف الجندية لانه دان بمتقد 
انها عمل موم لا تاف عن م الاعبال الشاقة » فقيما يتعرض الجندى لكل انواع 
الذل والمبانة ولا تظن ان سوء ظنه هذا بالجندية ان على غير التق 

اما مار جوء ق الياة فہو آن بةوز بعمل اتب عنداحد الاغنيا, أو فى 
مصاح الحكومة يكتب التقارير وحسب السابات ولا لم یکن فی الامكان أن 
تسع الوظائف جيم الشبان فقد وان الاب الذى يتمكن من نوظف احد ابتائه 
اسعد الآباء ولو انه من الحتمل جدا ان عتقره الان ويترفع عن الاتتساب اليه 
والی اخوته الذين بزرعون فى الحقول أو خدمون في اليش 

ولدينا الآ كتاب قدمم ان تبه جنديا ثم رق الى ضابطف الادارة السياسية 
كتبه لشاب صغيرمبيتا له آراءه عنا ل جندية معحذرا اياه أن بتخذها مبنة مسقب . 
وكان الشاب ولوعا بأن يكون ق إحد الايام من جنود العريات و#الذينيقابلون 
الفرسان عندتا اليوم » وان يقف فى المربة جنديان احدهما يوق ويقود الجياد 


والآخر عارب بقوسه وف يعض الاحوا بالسيف أوالرجخ 

وقد قال له أن فرسان المربات ليسو! احسن الا من بقية الجند ‏ وقد يظہر 
العمل لقلل الاختبار جذابا جميلا . فلا يركب اجندى العر بة تى بظن أنه ملكا 
على الارض كا ثم يذهب الى عله بملابىه الجديدة خورا غالا 

ولكته معرضداتما لاشدانواع العقوباتواقاها إذا ارتكب اقلالاعطا. 
وآهونها ء فاذا جا, يوم التفتيش ووجد أن احد الجتود مقصر اقل تقصير أو ان 
آحدی معدا ہا خلل لا یذکر قانه بطر على الارض ویضرب بالعصی ضربا 
مبرحا حى يشرف على الملاك من شدة الال » ويؤكد الشاب إن هذه الحالة الى 
وصقبا تعد خير؟ بكثير من حالة الجنود المادية ٠‏ قانبم انوا بجلسون فى ناتم 
لى هفوة تصدرمنهم . ثم انبم يتكبدون اشد التاعب فىاثناء الحروب فيسير ون 
إلى سوريا الايام الطوال والأرض تال أقداممم الى لم تاس إلا ارض مصر 
اللينة . ونوا محملون معداتهم ولوازميم ولات القتال وبابملة فقد انوايتوؤن 
تحت حمل تغيل ء ولتيرا ما ونوا بمضطرون الى شرب الماء القذر فى اثناء اجتيازم 
الصحراء غير مالين ما قد تسيبه لم من الامراض » وم الذين يقاتلون الأعداء 
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معرضين اتفسيم للموت واجسامبم للثلف بيغا بحلس القواد فى مان وسلام . فأذا 
اتتہت ارب عاد الجندى منم الى بلده مثخنا بالجراح مبدم لبان »> مسلوب 
الاس ء وذلك لان النوبيين الذين عحرسون الامنعة ينتهزون فرصة أشتباك 
الفريقين فى اقتال ”م وسرقون الامتعة ويلوذون بالغرار 

وختم الکاتب کلامه بن قال د خير من كل لك ان تخار لنفسك مبنة كہنة 
الكتابةء وتميش سعيدا وطنك» 

واستطيع أن افول أن كلام هذا الكاتب حح و هذه اللمالة الى انوا يشكون 
متها قدا لا تزال على ما انت عليه الى الآن » وانكن رغما عن كل ذقك فقد 
استطاع فرعون أن يمع اليوش الجرارة فى وقت الخطر 

ولم يكن الجيش المصرى كثير العده مثل الجيوش الى نسممعنبا الآن آوالى 
تقرأ عنما هى كتب القدماء » فال بوش التى قادها الفراعنة الى ارض سوريا م 
تسكن تيد عب العشرين أو النسة وعشربن الفا . وللکن ااخریب‌ان کون الجيش 
- وهو على هذه ألقلة - كير الجنسيات مثل جيشنا الموجود فى اهند 

وام فرتى اليش هى فرق الوطنيين من رماة القوس ورجال الرح : و عمل 
الاولون الاقواس والسام وم خف حلامنرماة الرع الا انبم اشد خطرا فان 
المصريين اشتمرو! بالمبارة فى الرماية مشل الانعايز القدما. وقد كانوا سيب التصار 
قرعون ف كثير من الاوقات . اما الأخرون فيحملون الرماح والدروع وف بءعض 
الاحيان الفؤوس والناجر أو السيوف القصار 

وهنالك فرقة من جنود المربات وم من المصريين ياو بحتبرون أرق درجة 
من المشاة » ولم تن «مة حندى العربة من الامور السبلة فقد كان عليه أن 


حفظ توازنه وأ بصيب عدوه فى انا جرى الخيل وسير العربة ولا خن مأ 
ذلك من الصعوبة وما حتاجه من لمران والثبات ‏ ودانت خيول العربات زين 
أجل زينة 

وف كثير من الاحيان إذا خان اظ الجندى المقاتل الوجود بالعربة يعمد 
الأخر « السائق » ألى مساعدته . فياف عتان الجوادين حول وسطه وييتدى فى 
الطمان على أن يبط اليل بابل ذات البمين وذات اليسار 
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وحيط بعربة فرعون الرس الملكى وتان مكوتا مر رجال يدعوم 
المصربون ء ارشردن » أو السردانيين ومن الحتمل آن بكونوا من القوم الذين 
إتوأ مصر من جبة الح ايرتر فوا من الخدمة فى الجيش . ونوا بضعون على 
رؤوسبم الوذ المدنية ذات القرون وحول صدودمم الدروع القوية ء وبأيدييم 
السيوف الطويلة 

وخلف هؤلاء سير الإجند الرترفة وم فرق سودانية على اجساهمم جلود 
الحيوائات المفعرسة ء وف المؤخرة جنود ليبيون من البدو 

ويسيق ايع فى اثناء الحرب فرق التكثافة يستطلعون الاخبارويتجسسون على 
العدر و دون جيوشبم بالاغبار 
وتان للهلك حارس خاص به هو اغرب حارس ف العالم القدحم وادیت لان دان 
اسدا مستأفساء درب لدمة سیده الداع عنه باسناته وغخالبه [ذا هاجه عدو 

أما مبمات الجيش فكانت ترفع على ظبور احير وبرقبا المالون » وان 
المصربون من أعظم الناس احالا لمشقات السفر والمشى حى ولو كان تت اشعة 
شس سوربا احرقة وخلال طرقما انجبولة ء وكانوايسيرون خمسة عشر ميلا وميا 
دة اسبوع دون ان ينيدم التعب ٠‏ والأن سأروى لك قصة جندى حدثت فى 
محركة هن د ألم » معارك التارج 

ڈان مبتا من امیر را کی العربات فی الجیش اامری ‏ وقد ساعده یوغه عل 
ارق والتقدم مع حدالة سنه حى اختير لبكون ساق عر بة فرعون اقسه لاخرج 
اجيتن من زارو ٠‏ حصن مصر على الحدود » ليحارب جيوش اليبين ف شمال 
سوریا 

اتد سارالجيش مسافة طوبلة مخارةا الصحرا. تم اراضىفلسطين عابرا ا بال 

ولماظبر للعدو اثر . وان ميئا موجا "هام لقبادة اليل رإدارة العربة 

وابتدأ الجيشينحدر الى وادى الأرربت ف تجاه قادش»وقد سريت المكفافة 
اجات . ومكت اليش بتتظر قدوم العدو وقد ساوره القاق 
ات قادش تری عل مرعی البڪر . وقد ظہرت ف الافق قمم انيتا و أنمكست 
ف ااقضاء اشع الس النعكسة على فاوح انهارها وسح الخندق انحرط ا م 
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وان السيل الممدود بين اليش المرى و الباد الزاحفعليما عاليا من اثرالافسان 
ما زاد فى دهشة الماك وقلق جنودة ء وجاءت الكشافة بالاخبار وأعاست اللك 
بأن جيش الاعداء تقبغر الى الشمال من الحوف والفرق فظن الك اته مستول 
على المدينة بلاعراك ؛ ثم أسرع بتقسي الجيشالى اربعة فرق وقاد الفرفة الأول 
وسار با حو قادش يعرآة عظيمة وبلا روية او تدبير بعد أن أمرالفرق الاخرى 
باللحاق به ع ألا تدا فرقة باأسير الا إن ابتعدت متبا ألغرقة السابقة ها مسافة 
معلومة 

ووصلت الفرقة الولى يقودها فرعون إلى شال قرب قأدش وعسكرت 
هناك بعد أن أنهكها الاين والكلال وأخذ مثا التعب كل مخ 

تم رفمت الأاثقال عن ظبور الجير لتأخذ قسطها من الراحة 

وإذ انت الكشافة جوب ال هات الختافة لتستطلح اخبار العدو عشت فى 
طریقما بعربتین فقبضت عليہما وسارت ممما الى المعسكر وقدموها الى فرعون 
وآمر الاك بضر جما بالعصى حي اعترف الالسان بأن ملك اليشيين عختى. ف اة 
المقابلة لمسكر المصربين ونه بتربص الدواثر ليترل باعداثه هرعة مم ككرة 

وأسرع الك فانعى باللامة على جنود كشافقه واج ممم بقلة التبصر والشسر ع 
فى تقل الاخبار » واصدر الاوامر بالتأهب للسير 

ولكن قبل أن بقفزالإك الى عربته - الى هيأها مينا لارحيل - دوتفالفضاء 
ضوضاء مزجة عند باب الممسخر ورو يت الفرقة المصرية التانة مشتتة الشمل 
تعة الاب . وهى تفر امام جبوش اليشبين الجرارة . وعربانمم البالغة خسة 
ربن الفا والاخرون بقتلون قيهم ويأسرون 
اظر اللك ى عابأه حى وصاته الاخار من جواسيسه معسكرالفرقة الأولى 
ولا درى بقدوم المرقة الثانية امر بجوم عليما دفعة واحدة وها دانت الفرقة 
موك القوى من مشقة السقر لم قستطح المقاومة والثبات وانتبى الأامر بغرارها 
واتصار الييين عليما . وقد احدث وفرارم - مام عليه من تعب وبس - 
خوفا عظما فى محسكر فرعون سرى فى فوس ايع قفر سوادم مع بقية آفراد 
ألفرقة الثانية ولم يبق لمقاومة الاعداء إلا فرعون وبسض افراد الماتلة الذين أت 


وع 
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شجاعتيم ان يسامو! لاخوف ويولون الأدبار 

ومع ما أظبره رسيس من قلة ااتبصر وضعف النظر فى قبادة الجيش الا انه 
أبدى شجاعة ادرة ويسالة لامثيل نها 

بعد أن تفر إلى عربته أمر اتباعه الاين باتباعه وأمر ميثايسوق ألعر نة طلقا 
الاعداء. ولم يكن مينا جانا ولكنه لارأى عرباتالصريين‌الى تعد على الإصابع 
م شاهد عربات الاعداء الى لاتمد ولا تعمی شعر بالرغم منه با وف مزقله , 
ومع ما اتلج فى نقسه من الوق لإ يفكر لحظة فى اروب أو العصيان ولكنه 
وهو ميل الى الامام ليقود اليل همس فى أذن فرعون « باقوة مصر العظيمة فى 

م الحرب . انقذنا »فاجابه « الثبات . . الثبات . ساقترس جوع كالباز» 

وف الحال سابقت جياد مصر الريج قاصدة جيوش الاعداء ون لاندفاعا 
غير النتظر أثره ى فوس اليليين . حى إن فرعون وانباعه اخرقوا الصقوف 
وغاصوا فی لجتہا وڈان مینا منہمکا فیعمله حاصرا عقله فيه غیر مبال 4ا قد پصپبه 
من الآ السمام التطايرة فى البو وطن فرعون يقال مبارةمنقطمة الظير وان 
قوسه پرسل السام باستمرارقتصیب مقاتلاللبیین وتصرعیم من‌عر باتہم . وکذا 
مسل الاسیاء الذین ناوأ بتبعون فرعون وقد روا خلقبم صفوفا من القتلى 
والجرحی 

وهكذا أستطاع فرعون أن بفتح لةرة من صفوف الاعداء ولكنيم إنوا 
جوعأ زاخرة بريدون عليه وعلى اتاعه الأف المرات . وات بعش العربات 
المصربات قد اتجہى جمة الجنوب لتا بنجدة من جنود الفرقتين الاقيتين والحن 
ان بام لوصو طا مضی وقت غير قصير 

وان عا بريد الحالة حرجا أن ملك اليليين علي رأس جرش يلم الانية آلاف 
دان معسكرا على شاطىء النبر الأخر ولو أنه أسرع بعرورالنمرلقعقى علي رمسيس 
ومن ممه ؛ ولم بت امام فرعون الا القتال فقاتل إشدة هو وجنوده واستطاع 
عپارته ان عل بض عربات المييين ينه وبين المبر وامن بذلك شر نبال اجنود 
المعسكرة على الشاطى. الأخر ويعدفرات زمن غير قصير ظبرت طوالم الفرق 
المصرية وف الحال انضموا الى إخوانهم رإخذ الفرقبين الجيشين يقل وعا ماعا 
قبل ٠‏ ونت جمة انصربين قد خلت س السام سلوا السيوف واطلقوا الرماح 
وهنا جى وطس اقتال واخذ الاعداء فى التقبقر صوب اللر > وقد وقف ملاك 


www.marefa.org 


۷ س 


لیت عل الشاطیء التانی من انبر مندهشا لا رآه أمامه ‏ وقد قات ألو قت امبوره 
النبر واشتراكد فى القتال اما الآن فل يكن ف الامكان عبور النبر لامتلاءالساطی۔ 
الأخربعربات ارين وجنودم ما لم یدع مکانا اتود جديدة 

وعا زاد فى فرح الصريين وفوى ساعدم وصول القرقة الأغيرة » وأسرع 
بقد وميا الملاكالىجنودالاعدا, وآخذوا يتساقطرن فى النبر. و انت مذعة عظيمة 

وانتہت هروب الاعداء » وقد رصد م رماة القوس من الإصربين رمو مم 
إسہامہم فقتاون منبم من يقتلون ور حون من مجرحون . وقتل من الیکين 
شقبقا املك ورئیس حراسه » واعظم کتابه وحامل‌درعه 

آما ملك اليثيين فقد سقط ف النبر وهو تاز عخاضة هيه وناد موت غرةا 
لولا ان رى أحد أتاعه بتفسه فالا وأتقذ املك من بد اللاك الحقق ١‏ فقرك 
ميدان القتال بعد أن ضاعت من يده فرصة عظيمة القضاء على عدوه الادود 
وآب بالفشل واخدلان 

ويعد اتتباء المعر ك دعا فرعون قواد الجند أمامه ء وقد وقفوا متخاذاين تعلو 
وجوهیم رة الخجل لا بدو متہم من دلالات الجین‌فی بادیء المعرکة آمافر هون 
فقد خلع عن رقبته اللكية طوق ذهببا ووضعه حول رقبة تابعه الامين مينا م 
وخ قواده عن تر کېم له لیواجه الاعداء مفرده وفرارم جبنآً وخوفا م حدشیم 
عن هینا و کف انه لم یترک ساعة الخطر وشت الحدیت بقوله « ولا آسی‌جوادی 
عربتی وسوفی پتتاولان طعامہما بو میا س آمامی س فى السراى الملكية » ولا 
كان الميشان قد خسرا خسارة عظيمة وأخذ التعب مهما كل مأخذ فقد تعذر 
عليمما مواصلة القتال وقلا عن رضاء خاطرادتة » وانسحب ا ليثيون الىالشمال 
ورجح المصریون الى وطنہم ٤‏ ول بر عوا شيا رغبا عا بذلوه هن جېد وآیدوه 
من بسالة ولكن‌فرحيم بالنجاة من اللاك الحقق آنسام ماخسروہ . وک کان مینا 
غوراً وهو يسوق عرة الملك داخل أسوارء زارو» 

وسار الجیش بين جوع الشعب التى أتت لاستقباله رلنشر الورود على جنوده 
ودانوا من جيع الطبقات قبهم ألسكاهن والتاجر والنيل 

ولم یکن بوجد بعد رمسیس النی نقذ جیشه ووطنه وشرفه من يستطیح 
ان بفتخر بعمله مثل مینا انی وقف یانب سیده فی آشد حالات الطر 
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ڪيا الطفل 

كيف 5انت حياة الاطفال فى تلك الأرص القد ب منذ هذه الألاف من السنين ؟ 

ماذا انوا يضمون على أجسامم من اللاب وما هى أنواع اللمب الى 
کاہوا یغرمون بہا وما ھی العلوم التی انوا درسو نیا ؟ 

لو أنك كنت من أحياء مصر ف ذلك العد القدمم لنبينت مابين حباة طفلنا 
الآن وبين حا الطضل القديم من تبان » ولا ملع ذلك من ذكر أوجه التشابه 
بين أطفالنا وأطفام 

ن الصبيان والبنات صبباتا وبناتا ا م الآن » لاتضتلف تصرقاتمم عن 
#صرقات أطفالنا و 

أنك لو تقرأً بعض القصص الخ أفية جد إن لأصى الصذيرفيمأ , جدةخرافةء 


ت العام س قربا عن العام 


تحوم حوله أثنا. اليل وتنير فراشه ونمديه المدابا وتتذاً له عنااستقبل » وهكذا 
كان فى الارمنة القدمة » فكأن إذا ولدت , تاهوتى > الصغيرة آو « سن سلب » 
فى طيبة قبل المبلاد بآ لاف السنين » وجدت هما , جدة خرافية ءتتغبا فا بالجوادث 
والمستقبل ء ونان فى مصر طائفة بعلا علبهم المصريون اسم « هافورز »ليس فم 
من عمل الا التو عن المستقبل و كان عبد الطلفولة طول ما هو الآن » فكان على 
الام السعيدة ألا تثرك طفلباً يخيب عن ناظرما ثلالة سنين متوالية فتحمله على 
کتفما آینا تو جت 

واذا مرضت الطفلة ودعت آمبا طبياً فاته يصف ها من الادوية ماضختاف 
عن أدويقنا حل الاختلاف . فل بسكن ااطيب المصرى يعرف الشى. الكثير عن 
الامراض والادوية وهو يله هذا كان جرع مريضه أقذر ماعرف الالسان من 


جرعات الادوية ‏ ولا أظن أنك ترطى ببلع حبوب مصاوعة من عير میاه 
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آذن احير ودما, الضب » ولمة قذرة ؛ وان الطبيب اذا خص المريض كيرا 
مابقول « ليس هذا الطفل مربض انمأ هو سحور » وعلى ذلك يكتب هذه 
الوصفة » 
« علاج بى من السحر » 

خذ خنفسا, کبیرة ؛ واقطع رآسہا وجناحیا ‏ مم اسلقه وضعه فی زیت 
وار که بعد ذلك » واطيخ أجنحته ورآسه واسق الوط لللسحور» 

وأظن إن القارىء يور عذاب السحرعلى أ كلمشل هذه الوصفةء وف أحبان 
آغریبکتن الطبیب بكتا بة كلمات#عربة فامضةعلى ورقة قدبةبربطمابالعضدو الو جرع 

و کان کٹیں من الامہات سہ [ذا ظہرت على طفن آعراض مرض ‏ ظان 
أن عفريتا رع الاطفال ء قاذ صرخ طفل من أل المرض قاست آمه وجات أغاء 
الغرفة وهى قرأ هذه ال كلمات : خاطبة الشيطان 


هل أتيت لتقبيل الطفل ؟ لاأحح لك ان تقبله 
هل أتيت أتہدثة خاطره © « د « آن تېدیء خاطره 
مل أتيت لتؤذيه ؟ « « أن تۇذيە 
هل آتيت لتخطفه مى ؟ « , د أن تخطفه 


فاذا برىء الطفل من مضه وذهب عنه العفريت خرج لبلعب. والعلفل و أخته 
پستحان ل صباح وکن ےا دان ال جو حاراً عظی اماف لم عحتاجا لالاہی التی 
تغطی الاجدام فکا با پلعبان عراا الا غا پستر عور تما 

ونت آدوات هو الاطفال كثيرة الشبه بأدواتأطفالنا الآن ‏ فكأن تاهوتى 
بلعب . جل غشى إذا شد فتيلة متصلة بوسطه وذراعيه انى مثل الباز و كان 
لو أيعا بتمساح إذا ضغط على ظبره فعح فاء . آما العلفلة قكانت تلعب بعروس 
مزخرفة و ادىة ها نوية ء وف كثير من الأحابين دانا يلعبان الكرة مح إمضما 

هكذا أن عى الطفل الاربعة سنين الأول من سى حباته اذا تجاوزها 
أرسلوه إلى الكتاب » ويظل تاهونى ماربا إلا من هذه القماشة الئى تبط 
بوسطة وهو فى المدر س ةا دان وهو فى البيت » أما شعره الاسود فيضقروررسل 
من قوف أذنه اليمنى 
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وييدآ بتعليمه القراءة والكتابة » ولم يكن ذلك أمرآ بسيطا الا ان اللكتابة 
المصربة وان ظبرت فى شكل ديع شر الاجاب والدهشة اذا سشتبا بد ماهرة 
متمرنة » فان تملا أمر من أشق الامور » خاصة وان البتدىء دان عليه 
فن يد كتابة أسلوبين #تافين ولاأظن آنك لوطالعت فی کتب ‏ آملیت ف عبد 
قدم التلامیذ س تعش علی‌شیء عظم الاهمية ء ولدينا ان عدة كتب مصرية ملاة 
و منسوخة من كتب أخرى وقام بنسخبا اللاميذ أثناء مرينيم على المكتابة 
ومن هذه التب يتين لتا بوضوح ما كان يغرم بقراءته قدماء الممريين › لان 
هلا التلامیذ کانوا ,سكتدون كامات حكائهم ويعض القصص القد عة آثناء ريم 
على إجادة الط . هذا مانفہمه من عذه الكتب الى كلف كا تييمامنالشقة والمناء 
مالا حكر به كاتب الان » ولا كان الدرسون المصريون يعتمدون على العصا فى 
#أدرب التلاميد وتعليمهم فكثيراً ماكاتت تاهوتى الصغيرة تذرف ألدمع وهى 
ف المدرسة . و كان التلبيذ السكين يتظر بوميا « ال جلد ءا يتتظر الطعام الذى 
تحعضره له أمه » و كان مدرسه قول له , أذتا الطفل فوق خداه » وهو يصق 
جیدا ہا ضرب » 

وقد كتب تلبذ الى معلمه القدم بعد ان لرك المدرسة دة طويلة بقول 
تعوطنی برعاینك آئئا۔ تربیتی وآملیمی وآتا طفل سیر ء ولقدضربتی 
مصاك عل ظہری فر سخت فاتك . فی أذنى » 

أما إذا كان الطلفل عتيدا فانه يعاني أنواعا من العقوبات بون يابا 
ضرب الصا » فلقد كتب تلذ عليه « لقد كنت شديدآً على وأا تليذك » والى 
لاأزال أذكر تلالة أآشہر قضيتا ف المصد عقاباً ل » 

وكان وقت العمل المدرسى لف يوم رج بعده التلاميذ الى مناز هم ولم 
يصيحون من الفرح والسرور . ولم تتغير هذه ألمادة رغاً عن طول مابيننا وينم 


من الزمن 
ولا أطن أنبم انوا يقومون يعض الواجبات المدرسية فى منازلم 
ور ماکان وقتہہ ف المدرسة أقل فظاعة ما نتخيل عنه يسبب ماذكرتا مر. 


وصف عقوااتوم 
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واذاکبر « سن ساب » عنذاك قليلا واتقنأصو لالسكتابة يطلب معلبه مله = 
على سيل الامتحان ‏ أن يتخ له عدة حاتف من خيرة الكثب المصرية » 
وکان غرضہم من ذلك ان بتقن الناشی۔ فتابة الط ولینعی ملک انشاثه فكان 
ينقل من كتب شعرية أو ديتية أو من الاساطي 

ولم يكن مم لمعل من إملاء تليذه القطعة أو أمره بنقلها م نكثاب آو وه 
ان سن حطه فقط وانما ان يأمل قوق ذلك إن بثقف عقله ونير دراک 


يالافكار السامية 
لذلك كان عختار موضوعات مفيدة مثل « نصبحة ملك لابه » وغيرها . وف 


بعض الاحیان کان العم یکات تلامیده کا لو کاوا أصدقاء فرق ينبم الدهر 

وتعلم الحساب لسن اظ ل یکن يستوجب حقظ قواعد کثيرة . وعلی 
العمكس كانت قواعده عدودة . فيداً المع جاقين التلبيذ مبادى. امع والطرح 
والضرب رالطريقة الى كانت حينذاك . عقيمة وبطيئة آما القسمة فل يك ‌التلامية 
يتع لبوا ليس لسبب الا ان المعلم نقسه ان لا 

وكان التليذ بتع شيثاً عن قباس مساحة الاراضى بطريقة بدائية عقيمة » 
ويتتى تعليمه الاولى أذا أتقن ما قدمنا من العاوم 

بعد ذلك تعلم مابؤهله لعمل يسترزت منه فى الستقبل . وإن أراد التلية أن 
بعمل ککاتب عادی ء لایتاج للاسترادۃ من العلوم عبا قدمنا للاں عمل السکاتب 
الصغير لاعخرج عن القراءة والكتاية وا لساب » أا ان كان فى يته ان کون 
ضابطا فى الجيش فلا بد له من الالتحاق بالمدرسة الحرية 

ولک کون كاها . كان يلتحق بجامعة معبد من معابد الارباب حيث 
بتلق کا کان موسی تلق كل ما انتجه العقل اللصرى فى عتلف اللوم 
وبقرأ كتب الدين إلى تبحت عن الألمة والى تتكشف النةاب عن سرالحياة مد 
الوت وعن المكان الى تحل فيه الروح مد ان نترك أجسامبا الفابية 

وڪن مل بعد ذلك ما لو کان اتلم يتناول تقوم الاق واعداد الشاب 
للحياة الاجاعية أم لا ودل ماملبه أنبم كانوا يعتنون عاية عاصة تحرج 
الطفل ويعودوه على أحترام التكارفلا بحلس وم واقفون ولاخل بأدبه ووقاره 
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أماميم » وعلى رأس هؤلا. الواجب احترأممم و تبجيلم يضم الطفل والديه وخاصة 
آمه لان المصربین انوا عخصرن آمہاتہم باحارام لایطمم‌فیه کان آغر . ولک 
أين ذلك أنقل للقارىء نميحة من أب لابنه قال 

« حدر يك الا تسى ماتكلفته أمك من المتاعب من أجل راحنك وتريتك 
فلقد متك ف بطلنما وغذتك صغيرآء ولم تت كلك أبدآء تم تعبدتك بالقرية 
والتقوحم ثلاث نوات واساطتك الحناية والرأفة » وما دخلت 
المدرسة لتنبل من موارد العلل ء كاامت تحضر لك كل بوم غذاءلك من اللي والجعة 
فان أهملتا بعد ذلك حق عليك لومما » وأن‌الرب لیسمع شک ر اها و يستجیب دعاهاء 

ور ما کان آبناء الوم لايعملون بده الصاح ای بقيت لا ف آقدم كب فالمالم 

ولكن لاأخالك تظن أن حباة الطفل الممرى لم تسكن الا تربية وتداما 

فف أثناء العطلة تذهب العا المصرية إلى الخابات لتمطية بوم فىصيد الاماك 
أو صيد الطيور » فاذا انوا قاصدين صيد الاسعاك أرلوا فى الال قار بام قصب 
الیردی م حر کوا مجحاديقهم وهم س لحون الراب ٠‏ وانت حرة الصيد ذات 
ر وكانوا إذا رأوا الماك ف باطن مياه الحيرات الادثة 
الصافة صوبوا تعوها الحراب ليصطادوهاء وان ساعد الحظ فقد تمطاد الريبة 
عکتین » مک فی کل شعة 

أما صيد الطيور بين المستنقعات فاب من ذلك بكثير . وفى هذه الحالة 
لاتستعمل الرأب وانما بتسلحون إعصى مةوسة تستعل الرم اة ء ویستصدوں 
معېم مساعدا غير مآلوق 


فى هذه الايام ء يستصيحب الصائد ممه كبا يدربه ءل احضار الميد الذى 
يسقط من رشاش بندقیته وکان للمصر بین كذلك کلاب پستعملوع| فی صید 
اليوانات آما ى صيد الطورهكانرا يدربون الةعاط بدلا من الكلاب 

يسير القارب م ى المستنقح بين الغاب الكثرف حيث رعيش البط وغيره 
من الطيور الائية م يقف فى جبة تخفبه عن عون العاير 

فاذا طارت بطة أو أوزة صوب الاب أو ابنه وها عصاة وأطلقبا ممارة 
فاذا أصابت المدف ووقع الطير جرى نحوه القط وأتی بهالى سيدهمن بين للخاب 

وکان فرح الاطقال بااصيد عظما ولم کن آل عند »ن وچ وده !قارب 
بننظرون طیراں طانر لیصطادوه . وآنه وان لم يکن بەرفون من فون البو 
انعرف الآں الا آنہم فرحوا عا فان بین آیدہم کا فرح ١,‏ بین آیدینا 
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الفصل السابحع 
بعش الاساطر 


كان الأطفال ذوو الوجوه السمر الذين بعيشون فى مصر منذ للالة لاف 
سلة مذرمين مثل أطفالتا بالقصص الى بدأ ب « حكى أن » وسأقص عليك الآن 
بض القصص التی انت تحکی لتاھوئی ‏ ورسن سنب › إذا خم الیل وذا اتيا 
من حملہما المدرسی ولوا 

وهى أقدم قمص خرافية ول آنا منسية الآن » وقد اخترعت قبل آن 
يفك أحد فى كتابة قصة « جاك » و « بياستوك » بقرون عديدة 

فى ذات بوم دعا الملك خوفو , وهو الى بى هرم الجيرة الاك > 
آولادہ وعقلاء علکته آم قال طم « عل فیک من يستطیح آن پروی لى قصص 
قدماء السماحرن ؟ . » وهنا وقف الأامير بوفرا - ابن اللك - وتال « مولای - 
سأروى لمكم قصة غريبة حدئت فى عبد اللك سنيغرو آيك العظم »> 

فقد تضايق اللاك ما وشعر بالسأم والضجر ولم جد ما پفرج به عن تفه 
الال » وأخيراً قال أضباطه « احضروا الى الساحر , زأزا ماخ » فلا مثل بين يديه 
قال له الماك د آا الساحر زازامانخ » لقد عشت فى جع قصرى فلم آجد مايذهب 
عنی الملل » 

فقال الاحر « تفشل رامولای بالركرب فى القارب ودعه يسير بناف عيرة 
القصر ومر باحضار عشرين اة ليحركن الجاديف » وركب ف القارب جاديف 
من الابنوس المرصع بالذحب والفضة ٠‏ ولا بد أن تفرج عاك يامو لاىبالنظرالى 
طبورالما, وشواطىء البحيرة الميلة والشائش الخضرا, وتعيد لنقسك سرورها» 

وركب المع ف السفينة الميلة انى سارت بم فى عيرة القص ١‏ ونان على 
كل جانب من جانى السفينة تجلس قسع فتيات يحدفن . ما الائتان الباقيتان 


س جا صم القدمة 
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iby‏ أجل الفتبات فقد جلستا فى مور السعينة انب اة وآغذا بقشدان 
لا خاصا التجديف» وأبتدأ السروريعاود الاك كلما توغلالقارب داخل البحيرة 
وقانت الجاديف ترتفم فى اهمواء وتوص فى لاء على نغم الفتاتين اين 

ولكن حدت أن بجداف احدى الفتاتين يلين مس خطارأس الفتاة افانية 
فسقط تاج فر وزی صغير ان على رأسبا » فتوقفت عن التجديف وعن الفتاي 
وتوقفت الفتبات اللائ فى صفما كذلك . فسأل الماك , لم توقمان عن العمل ؟» 

فأجابت الفتاة , ذلك لان تاجی فیروزی سقط فى الماء > . فقا املك 

« استمرى فى الغناء وسأصطيك واحداً قیره »> 

- د أريد تاجى القدم رلا أرغب فى امتلاك سواه ء 

فدعا اللاك الساحر وقال له , لقد سر قلى لاتباعي مشورتك » وأنكن سقط 
تاج هذه إإفتاة فى لاء ودعاها ذلك للسکوت عا جمل جيم فتیات صفبا ترقفن 
عن التجديف وهى ترغب فى أستعادة التاج الفقود » 

وهنا وقف السار فى القارب وفاه بكلمات غريبة غاءضة 

وعلى أثر ذلك ارتفعت المياه المرجودة فى تصف البحيرة وتجمعت على سطح 
مياه الصف الأخر حى ارتقعت بذلك المياء الى علو عظم ء ووقفت سفينة 
اللاك على سطح الياء العالية وظمر قعر البحيرة فى الصف الأخر متها وما فيد 
من الاصداف المتلا"لثة تت أشعة الشمس ورؤى التاج الصغير على صدفة 
مكسورة ‏ فقغز الساحر وأ به ورجع الى السفينة . “م فاه مرة آخرى بكلمات 
غرية قرجمت البحيرة الى ما وات عليه ولا 

أمشى اللك يوما سعيد! ووهب للساحر مالا وهدايا 

ول آتم أبن املك قصته سر بها اللاك وطح لساته مدع القدماء والتتا. على 
اعام 

تم فام ابن انحر له هو الامير « هورداديف » وقال « أا اللاك » هذ قمصة 
من قمص الابام القابرة ولا وستطيع أحد أن يزم بمحة رما أو کذبه. 
ما آنا فسوب آقدم بن يديك ساحرا یعیش فی زمانتا هذا » 


س و من هذا السار ڀا هورداديف ؟» 
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« أسمه دبدى وعمره ماتة وعشرة أعوم » وطعامه اليوى لمسماتة رغيف 
وشرابه مائة ابرق من العة وهو - بفتونه السحرية - يستطيع آن ينبت رآسا 
فصل عن سمه » وله القدرة على أب مخضم أسد الصحراء له ولجعله عه 
ليلا كينا وبعرف سر مزل الرب الذى طالا تشوقت لمعرفته » 

موف المال أمر الماك إبنه باحضار الساحر وصدع الامير لامر وأتى به 
فى القارب الل 

وخر الماك الى فنا القصر وشل ديدى بين يديه فسأله الماك 

ولل أرك ایل یادیدی؟ وأجابه الساحر 

وهيك الرب اللياة والصحة والقوة أا الماك » إن المرء لاعظ بالمثول 
ن يديك الا اذا دعوته » 

د هل صحيح آنك قستطیع آن تبت راسا قصل عن جسده 7 

س د هذا صحیح بامولای » 

فقال للك , احضروا سینا واقطعوا رآسه وساری کف تشته فی جسمه » 

د أطال الرب عبرك با اللاك » الاوقق ن نقطع رأس حيوان أو طبر 
على أن تقصل رأس انسان » وآتو! بأوزة وقطموا رأسها ثم وضعوا الرس فى 
وکن ولجم فی رکن آ ر ء ووقف الساحر تتم بکلمات غامضة > څدث مابعد 
معجرة إذ ترك الرأس تجو الجسم وسار الجسم ناحية الرأس تم التصقا يحضيا 
کا انا . وقامت الاوزة على قدميبا مام عرش الاك ثم صاحت 

2 أعاد ديدىالتحربة لى رأس ثور ضخم» ولاشاعد الاك ذلكقال السار 

س و وهل حقبقی عرف سر ازل الرب ؟ 

سو عم . هذا حح ولكنى لست آلا اذى استطيع آن أعلك ه » 

س د اذن من‌الذی وستطيع ؟ 

س« حوالواد الا كرالسيدة «رده ديديت » زوجة داهن ر عإله الشمس » وقد 
وقد وعده رع أن أولاده الثلائة سوف يحكون ملكت » 

وما مع الاك هذه اببلة اضطرب قلبه وظبرت عل وجه علامات القاق ء 
فقال دیدی × , لا تضطرب ا اللاك وف عم بعدك اتك وسوف عم 
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مده انه ولتكن بد هذا اللقيد سيول المرش الى أحد الابنا. اثلالة » 
وأمر الماك بآن یقے السار فی القصر وآن یقدم لہ بوا ماله رعيف ومائة 
أبريق من الجعة وثور ومائة بصلة ء 

ولا ول الولاد الثلاثه أرسل اليم رع أربع ربات ليكن مربيا م 

وقد جن ئی لياس الراقصات الم ر لات وجا معہن رب فی زى حال ء فلا 
وبين الأاطقال الثلاثة قال هن ذو ج ود دیدیت د ہما السیدات آی أجر تطلين $ 

م أعطاهن آكاسا عاو,ة شعيرآ» وذهين بعد أن آغذن أجرهن 

ولا بمدن مسافة قصيرة الت یسین وهی ایزیس د ل لاتفاجىء الكاهن 
بأعجوبة ؟» وعليه فقد عنعن تيجانا منبا تاج مصر الاجر وتاجبا الابيضش 
واخفینہا فی کیس الشعیر ووضعنه فی خرن , رد دیدیت » وذهان الى حال 
سلېن 

وعد ممنی آسو ع ۔ وات رد دیدیت تصنح بيرة لاحل النرل ۔ أرسلت 
خادمة ما الى الغرن لتحضر كيسا علوءآ شعرآء وذهبت الفتاة الى الخرن 
ولكنها م تمكت فه دقيقة حت سمعت نخمات شجية وصوت غناء ورقص 
مالا يسمع متيله الا فى قصر الماك » فارتعبت القتاة ور جعت أسيدتما ورتا 
بالامر ولرل السيدة فسمعت الموسيق الملكية » ولا حضر زوجبا آخبرته عن 
قصة القناء» وعلم من ذلك أن أولاده سيحكون مصرء وقد باتت الاسرة 
هذه الليلة على أسعد ما يكو . وبعد مدة قصيرة من هذه الادئة بدا من عرف 
الخادمة ما حمل سيدتها على طردها بعد ضرب موجع . وقالت الخادمة لخدم 
المنزل وهی تودعیم : 

د هل یصح آن تعامانی هذه المعاملة ؟ لقد ولدت ملو وسأتقل خيرم الى 
الماك حرفو » واقصرفت الى عمما وأخبرته ما عقدت العرم على عله ء ولكته 
خضب سس ذلك ول برض أرى تخون الأطفال الأبريا. وضربا بوط 
عضرا ألا 
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ورک مزل عا وهامت عل وجبباء ويا ھی لسار على شاطی. اليل 
ظہر مساح اة وجقیما اليه واختنی بہا فى الماء 

وهنا د للاأسف ‏ تنتى القصة ولم نمرق هل حاول خوفو قتل الأطفال 
آم لا : فان اوراق الردى مفقودة لا بعلم أحد عنما شيا 

ولسكنا نعم أن اللوك الثلالة الين خلفوا أسرة خوفو فى حك مصر انوا 
بحماون أسیاء اسما أولاد اهن رع 

هذه هى أقدم الاساطر ف العالم » وقد لا تسكون جميلة جذابة عيث سير 
اعجابك : ولکن يلرم آن تمل أن لكل شىء بداية ون الذبن كوا هذه القعمر 
م یکو نوا مدريين فى فن القمص جا تعن الآن 
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الفصل اثامن 
ویش الاساطر 


ما هذه القصة الى سأرو ما الآن فقد كتبت فى زمن أحدث مثات السين 
من القصصر التى ري يتبا فى الفصل السابق . وأستطبح ان أقول إن الإطف ال 
المصريين القدما, كان ينظرون اليا ا بنظر الاطفال الآن الى قصة المندباد 
البحرى وأمم كانوا يشعرون بلذة فى ائناء تلاوتما تعادل مايشعر به أطفالنا الآن 
فى الناء قراءة ااسندباد البحرى 

وی تدعی « قصة ملاح السفبنة المكسورة » والملاح نفسه هو الذى يقصبا 
لنبیل مصری . حدث اللا قال : 

محرت سفيتتى على قصد التجوال حول ملك فرعون العظم ٠‏ وانت سقيقتنا 
عن أعظم السفن لايقل طوها عن ٣١‏ قدماً وعرضما عن ٠.‏ قدما : وان عدد 
ملاحيبا ٠٠١‏ رجلا من صفوة ملاحى القطر . شداد القاوب الأسود . وكا 
جميما سعدا ,صور 3ا اللامل رح جيلة وعودا هنيثاً . ولكن عند إقترابتا من 
أحد الشراطيء هبت عاصفة عظيمة أثارت الامواج ثورااً عظما حتی ارتفعت 
ابال الملية . فقت سفينتنا الميلة وغمرتها لياه وذهب كل جود بذلناه 
ااذه سدی 

وكان من حسن حضى أن تعلقت بقطعة خش ب كييرة . جملتما المياه و "نا علييا 
تلاۃ آیام طوال حتی رست بی علی شاطی۔ ج زیر 
غر کل »ن كان معى على طهر الماخرة . فرقدت تحت غصون بعض الاشجار 
وقد 'نہکت قوی 

وم کشت على هته اال دة ع رف رها حی استرددت بعض شاط 
ل جہد ی ذلك لان ا رة كانت غنبة بالفو! کد 
وف حوب وآنواع الطيور . فا كلت حى شبعت وأوقدت 
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تارا . ثم قدمت ضحية للاة معيرا عن الشكر والحد اتفضلبا على بالحياة 
والنجاة بعد اموت الحقق 

وجاست مفکرا . م دوى فى القضاء صوت صارخ كالرعد القامف أزعج 
السكون الشامل . وهر الاشجار وزلرل الارض . فنظرت حولى وف مستطلها 
فرآیت عباتا هالا برحف نوی . وکان طوله سین قدما وطول شوکته ثلالة 
أقدام . وان جسمه بلالا تعت أشمة الشمس كالذمب . ولا اقترب مى الف 
حول نفسه حی صار کعمود مرتقع دی حاقات فارتعہت وسقطت علي وجېی 
من شدة الخوف والفرع . فابتدرآی قائلا : 

۾ ما التی أئى بلك الى هتا ؟ أا الى. الصغير . ما الذى أت بك الى متا ؟ 
تیکلم آنك ان لم تیر نی سریما عما آتی بلك الى هذه الجر رةفسآقيك کا يقن اللبب» 

ول یم حدیثه حتی آغذنی فی فه وای الی وجار ونرکتی على الارض ولم 
عسی بای سو ثم قال ثانا : 

١‏ ما التى أنىبك الى هنا أا الشى,الصغير ؟ ماالذىأنى بك الى هذه الجررة؟ 

وهتالك قمصت عليه تاريخ رحلتى من وقت أعارتا الى مصر حى ساعة 
غرقی السفینة وآخبرته کیف غرق زملای ونوت وحدی فقال لی : 

« لاعف أا الصغير . وأسح مسحة الحزن عن وجك .اذا كنت أتبت 
الى هتا قالرب هو الى أرسلك الى هذه الجربرة الملو.ة باليرات . اسمم الآن 
قم هنا آربعة أشهر . وف نبايتما ستقدم سفينة من وطنك الى هذه الجريرة 
وستعود فما الل وطنك آمنا حیث موت ف مسقط رأسك . وان أردت أن تمر 
شیا عنی فاعلر أ أقیم ها مع رذ 
وسبعون ويجأنب ذلك كانت توجد فتاة صغيرة 
بنار من السماء. واذا کشت قويا وصیورا قوف ماق أولادی وزوجتی - 


. ى ومع أولادى . وعددتا جيعا خسة 


o 7‏ 
ئی پا ةدر هتا وقد رقت 


تعيش معنا سعيدأ حى تعود الى وطنك » 

وهنا الحو أمامه باحترام ووعدته بأن أقص خبره لفرعون وان أعود 
اله إسغن لة س جيم كلوز مصر إلى لايوجد متيل طا قى البلدان الاخرى . 
ولكنة ابتسم لسكلاى وةل د 
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لیس ف بلادك ما رب فیهء لی آمیر بلاد د بت » وکل کنوزھا ملك 
لى ؛ وفوق ذلك قانك مد أن ترحل من هنأ أن ترى هذه الإبررة مرة أخرى 
لالا ستكون حينذاك آمواجا كأمواج الجر » 

واتتظرت آربعة أشهر وقد صدقت كلمة الشعبان وأتت السفينة الموعودة وقد 
حدثى اكعبان اثلا « وداعاً وداعاً ء اقحب الآن الى وطئك » أيما الصغير ؛ و قتع 
برو ية آطفالك بعد هذا الغیاب › ولا تذکر می إلا با خير » هذا کل ماأرغب فيه 

وودعته وركيت ألسفينة بعد أن زودنى بعطابا نفيسة مثل الاج والاخشاب 
وغیر هیا 

وقد وصانا أرض مصر بعد شہرین فی الما وساحظی بالئول بین یدیفرعوں 
وأقص له قصتى وآقدم له دايا الشعباب وسوف بشكرنى ااك فى حضرة 
عظماء مصر ١ھ‏ 

أما القصة الاخيرة فقد كتبت بعد قصة السفينة السابقة بمدة طربلة 

فى سنة ٠٠١‏ قبل المبلاد حكنت مصر أسرة مالكة اشتهرت ميلها الرنى . 
وقد آسس أذرادها امبر اطورية كانت من السودان جنوً الى سوريا وتاهارينا 
شالا وكانت هذه الاميراطورية أرضا جبولة قل فتحبا وامتلا كبا ء فكانى 
هذه الارض مثل أمربكا على عبد الملكة البزابت 

وهده القصة هى « الاميرالمقضى عليه بالاك » الى ساروا لك ثل بعض 
آدوارها فی ناریا واللعض الآخر ف مصر وھی کا سٹری س تمت اباب 
كريرة الىقصصدا اللرافةالخديتة 

کی آنه كان بمصر ملك لإ يلد وارثًا لعرشه . وقد آورته ذلك حرلا دالا 
ما صل للا هة ويضرع الما ان هه طفلا . قاصخت الالمة الى 
هته طقلا . ولا جات حداته ایکنفن الستار ع مستقله قلن : 


موه عن پد مساح أو سان و دب . ول سمح اللاك ذلك زال عنه 


رع د لی رل و لاء وبع تمكير طويل عرم على حفظ الطفل فى 
رر کرم لاا رصل "به ضرر آو سو . وی له قصر عیداق 
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الصحراء واه باغم الائات وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم أمثاء ترسوله , 
وبسهرون علىراحته . وهكذا ا الطفلو كر فى هذا القصربميدا عن العام ومافيه 

ولکن ی ذات یوم وکان الطفل واقنا على سطح القصر . رآی رجلا سیر 
ف الصحراء رمه كاب فقال لخادم ألذى ممه : 

سء ماهڌ! الذى يتيع الرجل؟ 

س د انه کلب ر 

سه احضر لى واحدا مله 

ثم ان الحادم ذهب الى اللك واعلمه الي . فقال الماك : 

س اعت له عن جرو , كلب صغير » وخذه اليه حى لعزن 

وتقد الخادم اس اللاك واشترى للامير كبا صغيرا 

وشب الامير وأرعرح وشعر بالمال والضجر من وجرده وحيدا فى القصر 
ولا نفد صبره أرسل لاّبيه رسالة جا فیبا د 

وطاذا تحبسنی هنا داتبما ٩‏ ان كان الموت مقدرآلى على يد آحد اليوانات 
التلائة فدعىآنال فى الدتيا ما أشتهى وايقض الرب مأيريد» 

واقتع الملك برآى الامير . قاعطو! للا مير سلاحا وذهبوا عه الى الحدود 
الشرفبة وقالوا له « اذهب حيث تشاء » فسار صوب الشمال وطبه بتبعه حتىوصل 
آل تاھاریا 

ر٣‏ ۔ طا ک هذه البلاد بنا واحدة بى ها قصرا تيبا شيده علي ىة 
صخرة س عتا .ر ر ماعا عي ماة قدم وكان بالقصر سبعة نواقذ 


وقد جمع الجا ر کا ا اصع ر وقال ہ٠‏ 
« ستکون ابی زوجة س يستصیم ۰ کا ساق نصحر: والسحول مر 
احدى النوافة» 


وقد عسكر الامراء حول الصخرة المشيدة علبما القصر ثم أخذوا عاولون 
تماق الصغرة كل بوم والكن واحدا منيم لم يستطع الرصول الى الافقة لاآن 
اامخرة كانت مرتععة وعظمة الاتعدار 


فی ذات وم وم فی حاولتہم مر بہہ الامیں المصری وکلیه الامیں فرحپوا 
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ء لیس فى بلادك ما آرغب فبه لای آمیر بلاد , بات » وکل کنوزھا ملك 
لى وفوقى ذلك فابلك عد أن ترحل من هنا لن ترى هذه ال جزبرة مرة أخرى 
لانها ستكون حينذاك آمواجا كأمواج البحر » 

واننظرت أربعة أشر وقد صدقت كلبة الثعبان وأنت السفيئة الموعودة وقد 
حدثنى الشعبان قائلا م وداعاً وداعاً » اذهب الآن الىرطنك » أا الصغير ؛ و تع 
برۇ ية أطفالك بعد هذا القیاب › ولا تذ کر اسمی إلا بالخیر » هذا کل ماأرغب فيه 

وودعته ورکیت السفيئة بعد إن زودى بعطايا اقيسة مثل الماج والاخشاب 
وغیر هما 

وقد وصلنا آرض مصر بعد شېرین فی الاء وساحظی بالثول بین يدی‌فرعون 
وأقص له قصى وأقدم له دايا اعبات وسوف يشكرنى ااك فى حضرة 
عظماء مصر |« 


أما القصة الاخيرة فقد كتيت بعد قصة السفينة السابقة ممدة طوبلة 

فى سة ٠٠١‏ قبل اليلاد كدت مصر أسرة مالكة اشترت ميلبا المحرى » 
وقد آسس أفرادها اميراطورية كانت من السودان جنوباً الى سوريا وثاهاريا 
شالا » وكانت هذه الاميراطورية أرضا مجبواة قبل تحبا وامتلا كبا فكائت 
هذه الاأرض مثل أمريكا على عبد الملكة البزابت 

وهذه القصة هى ء الاموا لمةضي عليه باهلاك » الى سأروما لك ثل بعض 
آدوارھا فی ناھار ینا والبعض الآخر ف مصر وھی کا سٹری ‏ تمت باسیاب 
کپيرة الى فصصتا ا لخر افيةا دة 

مکی آنه کان صر ملك لم يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حرا داتما 
وكان كيرا مأيصلى للا اة وبضرع اليما ان تمه طفلا . فاصغت الآلمة الى 
#ضرعاته ووهبته طقلا . ولا جاءت ١‏ جداته » ليكدفن الستار عن مستقبله قن : 
سیکون موته عل يد مساح آو مبان أو أب ٠‏ وما سمح اللك ذلك زال عنه 
ألسرور وعاد الى اخرن والام . وعد تفسكير طويل عرم على حفظ الطفل ى 
هکان حریز حرمت لاهن ان پصل اليه ضرر آو سوہ . ونی له قصرا یدای 
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الصحراء واه بأنغم الاثاث وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم آمثاء عرسونه 
ويسهرون علىراحته . وحكذا نما الطفلو كر ف هذا القصربعيدا عن العا ومافه ' 

وکن فی ذات يوم وكان الطفل واقفا عل سح القصر . رأى رجلا سير 
فى اأصحراء تومه كلب فقال لخادم اذى معه : 

سو ماها الذى يتيم الرجل؟ 

س و انه کلب م e‏ 

د احضر لى واحدا مله » 

ثم ان الخادم ذهب الى اللاك واعلبه بالخر , فقال الك : 

سمحت له عن جرو د کلب صغیر » وخذه اليه حتی لحرن 

ونقد الخادم اس الاك واشترى للا مير كلبا صفيرا 

وشب الامير وترعرح وشعر بالمال والضشجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولا تقد صبره أرسل لا"بيه رسالق‌جا, فیا : 

د ولماڈا تعیسنی هنا داتما ؟ ان كان الموت مقدرآً لى على يد أحد الوانات 
التلائة فدعىآنال فى الدنا ما أشتبى وليقض الرب مايريد» 

واقتسع املك برأى الاير . فاعطوا للاّمير سلاعا وذهبوا معه الى ادود 
الشرقية وقالوا له , اذهب حيت تشاء » فسار صوب‌الشمال وظه يتبعه حى وصل 
لی اهار ینا 

رکا لا هذه البلاد بتتا واحدة بنى لما قصرا يبا - شيده على اة 
صخرة ساهتة ررد ارتعاعا على مائة قدم وكان بالقصر سعة نوافذ 

وقد جمع الحا آنا سحكام الد الصغار وقال مم ٠‏ 

« ستکون ابتتی زوجة من إستصيح مك ساق انصحرة والدخول مر 
احدى النوافذء 

وقد عسكر الامراء حول الصخرة المشيدة عليما القصر ثم أخذوا حاولون 
تلتق الصخرة كل بوم والكن واحدا منم لم يستطع الوصول الى التأفنة لان 
الصخرة كانت مرتفعة وعظيمة الاعدار 

فی ذات بوم وم فى محاولتبم مر بهم الامين الاصرى وكلبه الامين فرحبوا 
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به وأعطو! له زاداً هو وکلبه وسألوه: 
من آین آآیت أا الاب 
ول برشب ی آن تضرم انه أبن فرعون مصر قاجاب : 
« آنا ابن ضابط مصری . وقد تووج آیی آخری . ولا ولدت آطفالا کرحتی 

آشد الکره وطردتنی من منرل أ » 

الى رفقتہم وعاش ینیم . ثم آم 

يمون هنأ ؟ ولاا تحاولون تسلق هذه الصخرة ؟» 
فاخبروه عن الاميرة اليلة النى تعيش ف القصر وكيف أن أول من يصل الى 

تافذ تما يترو جیا 
واشةرك الأامير معبم ونجح ف الوصول الى الغرض ولا رأته أحبته وقبلته 
وف الخال نما ال الى مسامع اللا کر واا مأل الذى أوصل له لير عن 

الامير الى ظفر بابتته ‏ آجاب الرجل 
د هولیس آمیرا » ان هو الا ابن ضابط مصری طردته زوجة أيه من الثرل» 
فثارغضب اا کر وقال د هل تتروج ابتی‌مصرباً متشرداً ؟ ارجعوه لی مصر »> 
ولما رجح الرسول الى الامير وأعليه بارادة الحا القاضية باقصاته عن ملك 
أمسكت الأميرة بيده وقالت و إذا أسدتموه عى فسوف لا أل ولا أرب 

حی آموت فی آقرب وقت » 
فارسل الاب رسلا لبقتلوا الممرى ولكن الاميرة تعرضت لمم وقالت د إن 

قتانموه » ستجدونى ميتة شلغروب الشمس . لنأعيش ساعة وأحدة بميدة عنه » 
وعلى ذلك واقق الحا على كره وروج الأسير من الأميرة ووهب ال 

مما قصرا وعبيدا و يرا جزيلا 
وبعد مضي زمن طويل قال الامير للا"ميرة « كت لى الموت أما بيد ساح 

او تعان أو کاب » 

>» أذا اذا تعمظ مجانيك هدا الكلب ؟ دعنا تله‎ ٠ 
کا لن آقتل کل الامین الى نتا" عندى من دان جروا صغيرا‎ , 
, وامتلك قاب الاميرة الخوف على حباة زوجما فا قان ينعد عن عيتما لحظة‎ 


«؟ 


ومدآعوام‌رجح ا لامر رزو جتە و طبه الى صر حب ت آقام ابيع فى مادة راطم ان 
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وی ذات مساء استولی‌نوم عميق علی‌الاميں وملات الاميرةآناء لبا ووضعته 
يحانبه ثم جاست ترقبه بعيثيما الساه ر تين ء فرآت حية عظيمة ترحف حو الاي 
قامرت ادم ان بقدمو! هما الین فاقبلت علبه تشرب مته حت لم تستطع حراکا 

وهنا قتات الاميرة الية بعدة طعتات من ختجرها 

م انبا أیقظت زوجما الذى كانت دهشته عظيمه عندما رى المية الميتة 
بجانبه . وقاات زوجته: 

« لقد جاك الرب من الخطر الاول وسينجيك من الآخرين ‏ 

حثالك قدم الامير للا له تضحية وشكرما من أعباق قلبه 

ووم من الایام ذهب الامیراتمشی فی آملا کدبتبعه کابه کالمعتاد : وف‌آتناء , 
سير هما جرى الكلب فى جبة معينة فرص حنى عن الامير وللكنه تبعه فى الخال 
حى اقتريا »ن اليل وسار الكلب ناحية القراطىء والامير خلفه وهنا ظبر للا مير 
ساح عظم مسك بالاءير وقال : 

« آنا مقدورك ‏ آمك حا سرت > 

وهنا تلتبى القصة بلا نهابة ولم لوجد بعد بقية لات البردى ‏ وصن تا 
لذلك لاله فى ماحدث للا" مير وآظن آته تجا من التمساح مساعدة الكلب . ثم أنه 
مات بواسطة الكأب الامين ألذى به واس له 

وعل كل حال فنماية القصة كانت حا بموت الامير » لان المصربين كانوا 
راسخی الامان بالقدر وبا"نه لایمکن لانسان ان عول ارادته عا تنوی عله 
بالانسان . ولرعا يعر بض المستكشةينالذين جوبون أرض »صر عتا عنآتارها 
أو راق الردى الاقية وسلعرف وقتئذ ما إذاكان التكلب هو الذى قتل الاير 
أو ان الأغه ته من الاخطار الثلاثة جا أملت بذلك زوجته 

هذا مثل من القصص النى كان يستمع اليما الاطفال كل ٠سا‏ اذا امم 
التعب من اللعب والجرى وقد تراها اسيطة عارة ٠ن‏ قل جال أو لذة ٠‏ ولكن 
لا ربب علدی آنه لما کانت تروی قدما فان عرون الاطفال اأسود أت بور 
الاتجاب والدمشة ولا بد ان الساحر ااذى يفصل الرس ورشته لابا كان «وضم 
جاب !بيع وانالتمساح الىت كان تيل الم أ ه حقيقة لا مراء فما ولاجدال 

وعلى كل حال لقد قرأت الان أقدم الاساطير وهى أجداد ‏ ان صح أن 
تقول ذلك - القصص العظيمة الحاضرة النى تنال اماب الاطفال وتدخل السرور 
لقاو بهم الصغيرة فڪل زمان ومکان 
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القصل التاسم 
استگشافی السودان 


لا نوجد رواية أمتح من رواية استكشاف القارة المظلبة « افريقيا » ١‏ لقد 
استكشفت جرزءا جرءا حتى أتتبى الامر معرقة الاسرار المظيمة التى ظلت 
مدفونة فى جوفبا أعواما لاعداد لما ٠‏ 

ولكن هل بمكن تصور طول هذه القصة الى بدا الغصل الاول منها من 
احقاب لاتسد؟ 

ون نقرأً هذا الفصل باللغة المصورة الانيقة ۔ التى ان يكتب با قدمار 
على جدران المقابر ق الجر الجنوی من مصر فی مکان يدع 


ف الازمنة القدعة انت حدود مصر الجنويبة تقف عند الشلال الأول 
حيث تنصب مياه التيل فى سيول عظيمة 

ولقد اختنى ذلك الشلال الآن . لآب البندسين الانجلير بنوا سداً عظما 
فى عرض النبر فى هذه النقطة وتعول اجر الى بلى هذا السد من جة الجنوب 
الى عحيرة كبرة . أما فى تلك الايام التابرة فكان الصريون بعتقدون أن النبل - 
الذي يدنون له بکل شىء - بنبع عند الشلال الأول 

ومح ذلك فکانوا يعرفون شيا عن ملك نويا المتوحشة الحائة خلف 
الفلال . لاله قبل خحسة آلاف سنة كان المصريون يرسلون - بين آن 
وآخر ‏ لات استكشافة الى الارض شه الصحراوية الى تعرفما الآن 
باسمالسودان 

على مقربة من الشلال الاول انت توجد جرررة البقانتين ء ولا كانت 
المملكة المصرية صضرة تركت أمر تأديب القبائل النوية الى انت تغير على 


الحدود المنوية ألى الامراء الذين انوا حكون الجريرة المذكورة . جاتيم 
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ي 
مسؤولية حمابة ألقوافل المصربة . فكانو! فى كثير منالاحابين يقودون القوافل 
داخل الصخراء 

ونت القافلة فى ذلك الوق تختلف تام الاختلاف عا تتصوره لن عند 
ذکر اسما من صف امال الذى مخترق الصحراء ء تعم لقد وجد الل فى صر 
قبل بده التارخ ولدينا صور تثيت ذلك ولكنه ‏ لسبب نله - احتفى منذ مات 
الستين » فلم يستعمله الفراعنة الامراء واستبدلوا به الجار الى كان حمل هم 
الماج والذهب . والابنوس اذى بان تستجلب من السودان 

ونان أمرا. جريرة اليفاتين محملون لقب , حرس الباب الجاونى »> أو 
« قاد القوافل » ولم تكن قباد القافلة مرا سہلا ولم یکن‌الرجوع با وبکوزها 
مع النجاة من غزو القائل النوببة متيسرآ دايا » وك من آمير رحل على ورأس 
قافلة لا ليعود بالكنوز بل ليترك عظامه وعظام رفقائه بين رمال الصحراء 

ويرنا آحدهم كيف انه لا عل موت أيه ف الصحراء جم اتباعه وسار 
جلوبا وخلفه مائة حار ثم آنرل بالقباثل الت قتلت والده وأبادت قافلته آشد 
آنواع العقاب وأحضر معه عند عودته لوطله جثة والده لبدقما 4ا لستحقه من 
الثرف والتقدير 

ویمکن قراءة أخبار هذه الرحلات - وه أول ېود افسانی بذل ف سبیل 
الاستكشاف - على جدران مةابرعظاء االمتكشفين القدماء- وقد خرن أحد 
ءا المدعر ء هيركوف » عن أربم رحلات قام بها الى السودان . فن الرحلة 
الاو دان مح أبيه وقد غاب عن وطه ما يقرب من سبعة أشبر ء وف الرحلة 
الثانيه سح له أن يذحب مفردء وقد عاد بقافلته آمنة بعد غياب اة شر 
وقد توغل قى رحلته الثالثة آ كث من قبل وجع كميات كيرة من العاج والذهب 
حت أنه اقنضى جلها مال مار » ولا كانت مل هذه القافلة ما بغر نقوس 
اأويين ويثير جشعبم فقد اتفق هيركوف مع أحد رؤساء القبائل على ارسال 
حهلة ممه لمايته وهسكذا سارت القافلة فى مأمن من طمع وجال القبائل وكيدم » 
الین ل يکرو فى مباجتبا بل أظبروا استعدادمم لد بد المعونة للقائد المصرى 
وتزویده بالقطمان والر جال 
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ولا رجم هيركوف الى مصر ملا بالكنوز سر أللك بنجاحه حتى آنه 
آرسل اليه رسولا امآ فی قارب عاو۔ با إن وطاب اظہار أ لاجایه وتقدرء 

وكانت الحلة الرابعة أعظم نجاحاً من سابقيها “ وان االلك الثى تت 
الرحلات الثلاث الاول فی عہده قدمات وتولی عرشه طفل یدع « بی » 
وان فی ااسادسة من سنی حیاقہ وقد جک تسمين عاما وهو أطول عبده أعضام 
ماك عل عرشه 

فنی العام الانی جلوس بھی على العرش خر ج الرحالة على رأس قافلته للمرة 
اة وقد أحضر معه شيا آثره املك أ كث على الذحب وألعاج 

نت تعلم آنه ا ذهب ستانلى فى الحت عن أمين باشا ١‏ كتدف قوما ق 
غابات آواسط افر يقبا كليم أقزام يميشون فى عزلة عن العالمين وعخشون لذلك 
الغرباء 

والظاهر أن أجداد هؤلاء الاقوام انوا يميشون فى مكان أرب للسودان 
ومصر مر المكان الى عثر علبم فيه ستانلى ؛ وقد حدت آن أحضر أحد 
رحالة المصربين قزما من هؤلاء الى قصر فرعون ليسر اللاك بشكله الريب 

وان من جسن حظ هیركوف ان هكر ف احراز قرم ديه للك الصغير 
ايضمه الى له الخشببة » ولا سمع الللك الطاقل عن هذا القزم سر رور e Î‏ 
وقد دان جرد التفسكير قبه يدخل لقليه سرورا ,صغر #انبه سروره بالذاز 
المظ آلات اليه مع القرم 

ومر ک:ابة خطاب طیرکوف يظېر قبه سروره واحجابه ویطلب مته آن 
بعتى بالقرم اعتاء عظما حت لا بصيبه ضر أو سوم 

والخطاب ما فيه من جل غرية لا تلف عن أى خطاب يكتبه طفل 
بانظر لعة جديدة . كتب قرعون الصغير 

« قرعب جلالى فى امتلاك هذا القرم أ كثرمن جريةبلادبات واذا حمر 
الى القصر سلما فسيجزيك جلالى خيرا عا جزى اللاك اسا مستشاره بورديد 
وهذا ااستشار هو اذى احضر القرم ى الايام القدعة » 

تم أرسل الك اباسا بوافونه بالاخبار عن القزم بعد أن آمرمم عراسته . 
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خكانوا بسبرون أمام الغرفة التى يئام فيبا ء وبنظرون الى وجيه عشرة رات 
لتا كدوا من وجوده حیا سلما . ولا شك ان القرم قد کابد آلاما کتیرہ می 
هذه المراقة فف بوق الراحة مثلا اذأ كانو! يوقظونه عشرة مرات ليلا 
ایتا کدوا انه حی پرزق وان سلم مما ارما کان لخر انی بہدہ حیاتہ 
مر شدة عتايتيم به اعظم ما ياجم لو ترك القسه وعلى کل حال فقد وصل 
هیںکوف سلما ومعه القرم ولا ریب ان القرم كان احسن من جميح لعب الملك 
کا کان ابا الى تفسه 

ويسجب الانسان كف كانت حال القزم وهو يشاحد المدن المصرية المظيمة 
بقصورها الشاهقة وهل لم تحن يوما الى حريته الكأملة فى موطه ؟ 

وقد بلغ افتخار هيركوف برسالة الملك ان آمر بنقشا على جدران قبره حرفا 
حرفا » ويممكن قرا تما الى البوم وهى تبر تا عن اول حل استكشافية ذهبت 
الى السودان . وتدلتا بذلك على قدم عبد ء رواية استكشاف القارة المظلة ء ۴ا 
تدلنا على ان الطفل طفل دانما ولو عاش‌قبل الآن آلا السنين وكان على 
عرش علكة عظيمة 
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الفصل الماشر 


رح استكشافة 


من ۳٠١ ١‏ سن حنكت مصر ملكة عظيمة » ولم بسكن ذلك مألوفا فى مصر 
ولو أن النساء كن موضم الاحترام والجلة دالا ء فقد كانوا يحاون أم املك 
ويضعونها فى مثرلة مال مترلة أب اللاك احتراما ولمظما 

وقد جلست عل العرشوأدارت شؤرنه مارة فائقة وا ركت خافما كترآمن 
الشبرة والمظمة خلد على عر السنين والاعوام . وهى تعد من بين أعظم النساء 
ف المالم أمثال الملكه اليدابت واللك فيسكتورا 

وقد بقیت الیک حتدیسوت عدا طویلا وھی ترك مم زوجبا فی جکر 
صر ء ون آواخر آیامہا آش رکت مہا نی الک ابن آخیبا ورربا» ولکنہا 
حكت إفردها مالا بقل عن عشرث عاما ساست فى اثناءها الرعية حذق وحكة 

وأم مايلفت الانظار فى قراءة تارعخبا هو هذه الرحلة اتی أمرت جرا من 
أسطوطما بالقيام بها . ولقد قام الصربون برحلات عربة فى البحر الاجر الى 
أرض تدعى د بشت » أو « الأرض المقدسة» قبل حك حتشبسوت بقرون . 
و تمل آن تگون يفت هذه جزءاً س السو مال الحالى 

ولكن آوقف تيار هذه الرحلات ول يعد يعرف الناس شيا عن هذه الارض 
اللبم إلا ماتناقلته العامة عاما بعد عام وجلا بعد جيل أو ماروتهالقصص القدمة 

واخیرنا الک آنا ف بوم من الایام وکانت صلی نی معد آمون شعرت 
يوسي بتزل عليبا من الله أمرها بأن ترسل حمل الى تلك الارض المنسية « مع 
أمر الاله فى المعبد بأن الطربق الؤدية لبنت ينبغى استكشافباوان الطربق الموصل 
لاشجار البخور جب أن ميد للسير» 

وطاعة هذا الامرجبزت الملكة أسطرلا صغيرآ ؛ وملا ته بنخبة من اللاحين 
و کان سه مندوب لما وأحرت ااسفن فى البحر الاجر للبحث عن الارض 
المقدسة. وقد لوا فى السفن بضائع مصربة عل آمل آن پبادلوها بکنوز بنت . 
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ون أجل الزمن اأذى استخرقه الاسطول ف البحت عن الأرض الجبولةء 
وقد دان لسر ف البحر فى تلاك الازمان عفوةا إالاطر والاهوال» ولتكنا نم 
إن القن وصلت آمئة 

وأول مارآوا آمأميم منازل البنتيين ووانت مبثية على تلال حى أنه لايمسكن 
الصعود اليما إلا بواسطة سلالم » وات ضيقة وملتصقة مثل خلايا انحل 

ولم سكن سواد الاهالى زنوجا ولو آنه وجد ذلك المنصر بينيم» ونوا على 
المموم يشبمون المصربين فى -ظبرم . م لى طويلة وعل أجسامبم جلو د الاسود 
وترتدى الفساء ملابس صفراء بلا أ كام وتصل أطراغا الى وط الساق 

وقد نول « نيهمى » تاب الملكة الى الب وححبه ضابط ونمانية من الجنود »> 
ولک بین آنه آت فى حملة سلبية قدم رئيس البقتبين بعض الدايا الراب 
والسبوف واختاجر الذهية » ومثل هته المدايا يقدمما المستكشف الاورهى 
الآن الى رئيس القيباة الافر بق 

و قدم اللاهالی امن جيم الجبات ليشاهدو! الغربا. وسقنمم وهدايام فلكتمم 
الدهشة وسألوا المصريين 

د كيف وصلم الى هذه الارض وهى #بولة من جيع الناس » هل جتتم عن 
طريق السيا. آم عن طريقق البحر المقدس ؟» 

وتقدم الى المصربين الاک واسمه د باریہو» واس آت , آتی > وابتیما 
وكانت روجته راكية حار فثرات عن‌ظبره لتتاءل الأغراب » ولاشك ان الجار 
هد الاله عل ذلك لان المرآة انت فى غابة السمن والضخامة . وكذلك كانت 
اتتا على صر سنا 

وتبادلوا مع رسول الملكة السلام . وابتداأ المصريون فى العمل . فضربوا 
خيمة كبيرة اليعرضوا فيما بضائعبم وقد وقفت انما بض انود ليدفعوأ من 
ضكر فى السلب والنهب » وفتح السوق جلة آيام والاهالى تبادل كنوز ادها 
ببضائع المصربين ففرغت السفن المصرية ثم ملئت ثانيا ببكوز بنك وهى الذهب 
والابنوس » والقرود » وجلود النمر والاسد » وأخشاب البخور والصمخ. وعاد 
مع المع بین على سقنہم کشر من لاء بنت لیشاهدوا البلاد آآی ل يسمعوا عنبا 


س مسر القدمة 
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ولم يكن الرجوع سبلا خاصة وان السفن كانت مثقلة بالكتوز والرجال . 
ووصل الاسطول الى طيبة عن طريق قماة توصل بين البحر الاحمر والئيل 

وقد سر جميع المصر بين بنجاح الملة فكان يوم وضو ها الى طيبة يوم احتفال 
عظلم اشترك فيه جميح المصربين على أختلافطبقا م ء ورج الاهال فى صفوف 
منظمة يتقبلون اجنود الستكشفين » وقاد الاسطول المستكفف أسطول ملك 
الى رصيق العيد حيث رست السفن كبا 

واستطاع الطيبيون أن روا الكنرزال ىآ با المستكشفون ءودانت دهشتيم 
حظيمة عندما وقعت أبصارم على البتيين » ولفت آثظارمعاصة زرافة أحضرها 
المصربون معبم ء وقد يتساءل كيف حلت الررافة الممخينة الى أثارت دهشة 
المصربين برقتبا الطوبلة وبقع جلدها اميل 

وقد وضعوا البخور ف اليد بعد أن وزنته الملدكة بنفسما ميزان صوغ 
باإذهب وااقضة وهنكذا تنبت الرح بالنجاح والفوز» واتكنبا لم تكن كل 
أغراض الملك بل ولم تكن لصفبا 

ن والد املك قد ابتدآ فى لشييد معبد فى مكان يعد عن طيبة عدة أميال 
عل مقربة من اطلال معبد متخرب » ولكن الوت حال بينه وبين امه فاخذت 
املك على عاتقبا هذه الہمة وابتدأت ف العمل وقام ألبناء وكان على طراز جديد 
عخال لايد المصرية الى سبقته 

فنى جنه الامامية بنوا على رمال الصحراء طبقات مدرجة من الأرصفة كل 
واحدة تعلو على سابقتبا وعدودة على الجانين بأعمدة مرتفعة ويؤدى ذلك البناء 
المدرج ألى الجرة المقدسة المنحوتة فى المخر الشاهق 

و کانت قد شیدت المعید لہکون ء جنة آموں » وهو الرب النی أوسی الما 
بارسال الاسطول للاستكشاف ؛ وغرست حول المكان درج الساق الد کر 
شجر البخور الى أحضرته من بلاد بت ولىكى يثرا له المياة المستدمة فقد 
حفروا بالقرب مته برآ فی الصحراء لتروی من الآشجار 

وأمرت الملكة بنقش قصة الرحلة على جدران امعد فى شكل صور تختلفة 
مئل الرحلة من مبتداها إلى متتماها 

فانت ستطيع أن رى السفن وهى تجاهد أمواج البحرفى سيل غرضماالجبول 
ممقةابلة المصريين بالبنين تم البادلة التجارية ونقل المراد الى السفن »م 
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الوا كب المظيمة من اجنود الرية الى استقبلت رجال الاسطول التمر 

ولم ترك صغيرة إلا صورتہا وفضل دقتہا ودقة حفار ہا علتنا كرف كانت 
حياة البسارة وأعمامم فى فى تلك الازمان » وكيف كانت العاملات اتجارية فى 
الاراضى الغريبة » و كيف كانت تميش القبائل فى اللاد المخوحهة 

والعادة الآن أن الرحالة يضمن ملاحظاته عنالبلاد الىجابما وجمع صوراعن 
آغرب المھاهدات فیہا فی جلد کیو بنشره بین مواطنبه » ولکن واحدآ منم لینقش 
قصته جا قشعا ادكه تسوت وواحدآ مایم لم بون کتایه بصورة بلغت من 
لدقة واجال مايلغته هذه الصور الى ظمرت للوجودحديثا بعد أن طو بت قرو نا عدة 
١‏ وقد برك اللخة بعد موتها غير المعبد وقصة الرحلة ايك وحده لتخليد 
ذكرأها على عر العصور 

وهی تغیرتا کیف آنہا کات جالسة پو ما فی قصرها تفر فى خالقبا حن 
لاح 4ا جأة ان تشيد مسلتن أمام معرد الكرنك ‏ وقد أمرت بقتفيق الفكرة 
وف اللیال سافر مهندسبا ماهر سن مت إلى أسوان وقطع من حجر الجرانیت 
مايتكن لتشيبد المسلتن وأنى به عن طريق النيل 

ويبلغ ارتفاع مسلة كيبوطرة القامة على ضفاف التيمر ما وستين قدما 
وفصفا» وأعن نظن أن مثل هذه الكتلة لاتستطيع صتعبا بد بشر . ولقد تكاف 
مهندسونا الشى, السكثير فى نقلما الى هنا وإقامتما حيث هى على شاطى. اتيز 

آما هاتان المسلتان اللتان شيد تما حتشيسوت فلابقل ار تماع الواحدة منهما 
عن نافية وقسمان قدما وصف وتن كل منهما لهائة وخمسبن‌طتا: ودع ماوصفنا 
فقد امتغرق الممندس المصرى فى تقل الحجارة من أسوا ان الى طية وف صنعا 


سبعة أشپر 1! 
ولا تزال أحداهما باقية الى الآن ف الكرتك وهي أطول مسل ف المعبد . 
ما الاخرى فقد دمت وتنكومت اطلاها انب المسلة الباقية وهما تدلاس 
دلالة واضة عرا دان عليه المصريون من التقدم المقلى والفنى فى عبد تشبيدها 
واریا کان الااله الذی تعبده املك والذى كانت تفكر فبه فى قصرها ‏ قريبا 


من قلب خادمته حقبقة 
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الةصل الجادى عشر 


إن لم يكن امرون م أول من دون اراءه بالدتابة - وبعبارة اخرى 
أرل من اخترع الختب فقد انوا بلا ريب بين أرائل من اخترعوا هذا القن 
وإن احد کتبہم ‏ اللو باکر والنصاځ پسدیہا آب لابنه - هو اقم کب 
الايا جميعا 

ونعن کشیرا ما نستعمل تین جدیر تین بن يد كرانا دانم بفضل المصربين 
القدءاء أومما « اطاط 1٠‏ » ومسناها الكثاب والثابة د بعرو »> 
ومعناها الور ء وتعن أن كتبنا الأول فاتنا فستعمل فة من الكلمات الاغريقية 
الى اطلقت تدعا على النبات الذى اذ مله المصريون لتبهم «يعنى ورق الإردى» 
وإذا كتبنا الكلمة الانبة فاننا لستمل اسما آخر ‏ وهو الاشيع النغس البات 
لان المصريين 6را أول منصئم الور وقد استعملوه قروا قبل آن يمر فه الناس . 
ومع ذلك فلو رأیت کناب مصریا دیا لیت من شکله وتظامه ولعلت آله 
تاف كل الاختلافى عن فتبنا اجيلة الى مسكبا بقبضة يدنا واطالمما 

کان المصرى إذا اراد أن بصنع تاا جمع سیقان الیږدی انی نرف بعض 
جات القطرالى #سكتتةم| المستنقعات . وهذا النبات رمو لار تفاع اثتتىعشر قدما 
وقد بلغ خس عشرة قدما » اما مك سیقانه فلا قل دن سمت بوصات . و کان 
يقشر الجزہ الارجى من الساق ٠‏ ثم بقطع اجر الباق قطما طوليا إلى طبقات 
رققة بآلة حادة ‏ وتوضعم هذه الطقات جا نب بعضبا حى تتصال أطرافا م براق 
الصمغ على سطحبا الإعلى تم بأنى بطبقة أخرى ويضما عرضا على الجز. الاعلى 
من لبقة الأرلى ء تم تضغط الطبقتان وتجفغان 

و عاتلفا[ساعالعرضتبعا للفرض الف الى صنعت الأوراق له . واعظمءرض 
عارعليه ألان لابرد على رع عشرة بوصة ومعظم النسخ الاخرى أضيق من ذلك 
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فاذا انى المصرى من صناعة ورقهقانه لا ممه ملازم ويغلفه 6 تفعل الآن 
ولكنه يوصل الورتق من الطرف العلا م بكتب فان احتاج لورق الصق ورقة 
بورقة وهکذا . ویلف المیع ان اراد ان پسیر وکتابه فی يده . وعلیه فالنکتاب 
ان لفة من الاوراق فد تبلغ - احباتا _ دة اقدام ولا . وعندلًا ى دار الآثار 
البريطانی كتاب مصرى طوله مائة وثلا ثون وخس اقدام ون نمب رن 
الكيقية الى انوا عملون بها امثال هذا الكتاب 

ولىكن الأغرب من الكتاب نقسه هو ما يتضمته من الكتابة ألنى تعد عق 
آغرب التكتابات كلما ورا أجلبا أيضاء وأ نسميبا « أهيروغلقية » وععناها 
ء النقش القدس » وهى عبارة عن صور صغيرة : وان المصريون ف أول عبدم 
بالكتابة ,رمزونلليكلمة الى بر ةبون ف التعبير عنما بصورة المعير عله » وبعد عارسة 
ذإك الفن عبدا تمكلوا من وضع حررق #ائية ووضعوا علامات تمثل مقاطع 
الكلمات وتكن حه العلامات إلا صوراً صغيرة . فثلا ثأتت احدى علاماتم 
للحرف ع وجه نسر وعلا ماتيم للحرف م أسدا 

فاذا تصفحت كلتابا مصريا مكتوبا باميروغلفية رأيت سطورا من الطيور 
والحيونات والزواحف والرجال والنساء والقوارب وجيع الأشياء الأخرى 
قسير ى الصحيقة 

وان إذا آراد المصربون أن عخلدرا لتابتيم تركوا اوراق الردى الراهبة 
وکنبون فى تب اة اختلاف تاما عن البردى وأوراقه 

لا بد انك معت عن اانصاأح المقوشة على الاحجار ء وف الواقع أن محظم 
السكتابة المصرية الى تعبتا ع القراعنة واعماهم ماةوشة عن الاحجار . اقشت 
فى وضوح وعمق على سوح المسلات وجدران العايد وكاتت العادة إن الوك 
إذا رجعوا من احدى الحروب تقشوا وصف المعارك وما لاقوه ف الذهاب 
والاباب على جدران اشر المابد ف أيامبم او علىالاعدة المقامة فى تاك الايد 
حيث بقيت إلى الآن ومى على حالنبا الأولى لبقرآها الباحثون 

ونت إذا نقشت الميروغليف على الحجارة طبخت الخطوط بالالران 
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لختافة حتى إن الكتابة كانت تظبر مثل لحب من جيم الالوان الحفيغة وتظبر 
دران عا لو انت مغطاة بتار ذات الوان جيلة 

ولقد صت الالوأن الآن والكنك تستطيع ان تشاهد اثرها وأتحاف بعض 
معاد والقبور . ون ۔ شرحی هذا - تستطيع ات تتصور مانت عليه هذه 
لكتاية من الال والروتق 

وان الكتبة والحفاوون عالمين مكانة فنهم من الجال والسن لدلك لم بألا 
چہدا ف ابرازه فی شکل جيل جذاب 

وبلغ اعتناۋم اال آنہم کانوا إذا وجدوا ان الصور الى تدكون منبا 
لكامة أو الجمل تظبر قبيحة النظر سيب اتصاطها وأرابطبا حذفرا الصور الى 
قبح منظر المفحة وخوا بصحة #اء ابمل فى سيل ابرازها فى سق جيل 

ون خطىء احيانا فى جاء بعض الكلمات ولكن ليس الداعى فى ذلك ان 
نكونما فى صورة جيلة طبعا 1 والآن نعود ثانيا إلى لفات اايردى » ولنفرض انه 
فرغ من صناعتها وأنا أصبحت مبيأة للكتابة ونب آن نعم كيف وان المكاتمبه 
يقوم يعمل 

آم أدواته صندوق خثى طوبل وضبق جدا » وهو حتاف عن ريشة اأصور 
وعوعبارة عن كتلة خشبية فى وسطما تجويف طويل . وول ت#ورفان أو ثلالة 
أقل غورا واضيق من التجويف الأول . ويوجد فى هذا التجوف اقلام 
قلائل مصنوعة من قصب دقيق مرضوضنة من نباياتبا الفرشاة ووضع فى 
التجاويف الأاخرى حبر اسود وهو يستعمل فى ممظم الكتابة وأحر وكاب 
په بعض کابات . وربا أضاف الکا نبلو تین آخرین دون الكتابة فی جى حلة 
ولس الکاتب القرفصاء ویغمس قلبه القصی ہی ایر تم یکتب 

وهو إذا كتب اجزا, مبمة ف الموضوع امتعل لوا زاهيا 

والآن نستطيح أن نفبم أن التكتابة بالصور لم تجن آمرا سبلا عاصة واته لم 
لر یکی مع الكاتب إلا قلم من البوص 

ونان على مرور الزمن تطورت الحتابة واخذت فى اانقصان والصخر حى 
د کتمرا اخیرا ان پرمزوا ملامات تدل علی, لمیر عنه > بدالا من رم صورته 
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وهدذا اصبحت الفتاية افيروغليفبة سبلة الندوين . ككل الكتابات 

وقد كتبت كثير من أل لفات باللغة الجديدة واوا يسمو نها اللغة «اللكبنو تة 
أو الميراطبقية وامكن جرءا كيرا من الختب العظيمة كانت تكتب باللغة القد مة 

ولقد ترك اللصربون فى لفات الردى عصارة افكارم ومشاعرم وخلاصة 
تجاريببم . فن النصاح السقيمة إلى القصص الخرافية - وقد وردنا بعضما - الى 
اساطي الآلمة وكذلك وصف الاسغار والرحلات وغير ذلك با ليس له حمر 

وآمم كتاب فى هذه الغلفات بختض بالديانة المصرية . واسمه كناب الوق 
والبعض يدعوه الانجيل المصرى . ولیس هذان الامان يجين وهو - ہما ذان 
- لا يشه الانجيل . واقد "ماه الأصربون « فصول عن البعث » والسبب قى وضعه 
هو اعتقاد المصريين بأن من يقرأ نصاتحه يأمن إخطار الدنيا الأخرى 

وان الكتبة ينسخون من الكتاب إعدادا كثيرة معفظونما كرأس مالى 
احتياط . وفانوا يترلون فى بعض الصفحات مسأقات خالية وهي الى تشمل 
آجا, الأمرات الذبن يشترون الكتاب ى أثناء حيانمم 

وان إذا مات مرد ۔ م یکی قد اشترى الحتاب - يذهب احد اهله الى ذاتب 
ويشترى فسخة من كتاب الموتى تم ملا الامكنة الخالية باعاء ليت . ويابغى 
دفن الكتاب مع الميت فى قبره حى إذا اعترض طربقه الى السا حيات أو 
أرواح جسة أستطاع ۔ ١ا‏ هومكتوب فى الكتأب - أن بدفع شرم ويتحيمم عن 
طریقه وان قامت ف طربقه الہقہات کوچود بعض الابواب التی بتع‌ذرعلیه قا 
وبر مه اأرورمنبا أواصلة السيرأو أوجود بعض الاار ألى لاعكنه عبورها فانه 
بعد تلاوة اكامات السحرية الو جودة فى اتاب بتمكن من تفلي لكل هذه "صماب 

وقد کتبت بعض هذه الخ اتقان وجال غا حد الكال وشرحت إصور 
صغيرة هى غابة فى الدلالة والتنسيق » وطبا تمتل نواحى عختلفة من حياة العالم 
التانى ومن هذه المور مكنا من معرفة عقاد قدماء المصريين عن الحساب 
بعد الوت وعن السهاء 

ولن باق النسسخ مكتوب باهمال لان اللكتبة كانوا يمون أن مصير , 
اللكتب - الى يسهرون فى كتابتبا - الدفن مع الميت حيث لا عكن أن تقح 
لیپا عیتا انسان وعلیه فلم بعتنوا فی کتابتہم وام پروا بسا فی وجود غلطات 
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کثیرۃ بل کان ببلغ الاھمال ہم آعیانا الى حذف بعض فصول پرمتھا ٥ر‏ 
الکتاب ولم يكن يدور لدم آنه بعد موم بآلاف الاعوام ستنبش القبور 
وپستولی على ما فیما وو یظپر امام للبلا 

وما لا ريب فيه أن كثيرا ما يتضمنه هذا الكتاب سقط وسخف - وهى 
أبعد ماثکون عن تمالم الانجيل النبيلة - وسأنقل للقاری. فصلا موجرا ليح 
بنفسه + 

« فصل فى دفع خط الثمابين » 

ان المصريون يعتقدون أن اميت لا عتاج للنجاة من اللعبان اذا اعترضه 
فى طريقه الى السماء إلا أن بذكر هذه اة وهى كفيلة بآن عل قوی الشعبان 
ليتمكن اليت من السير بأمان. وهذه الجلة هى 

تحية أيما الثعبان » لا تتقدم من مكازك » قف حيت نت وسوف تأ كل 
جرذا يكرهه رح « رب الشمس » - وسوف تمضغ عظام قط قدرة » 

هى حماقة ليس الا ء ونوجد فصول أخرى لا تقل عن الفصل السابق غباوة 
ویلاهة وای اجب یف ان اناس ؛عقلا, کا مصریین یعتقدون فی هذه اخرعیلات 

واتكن انب هذا السخف جد فصولا تعوى أفكارا غابة فى السو واليل 
کانما أو حيت اليبم من الله تفه . وام هذه الافكار هو اعتقادم با 
"لاان اسب على أعاله فى الدنیا - بعد الموت - وأن الآهة لارحم ى الآخرة 


الا الدرن عدوا ورحموا وتواضعوا وخطموا لاوامرها 
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المصل التاق عشر 
العاود و اهبو ر 


ان السا الى يجوب بلادا اترا لشاهدة الآار القدية لا جد مامه 
إلا كنائس وحصونا فنا السكاتدراميات الفخمة و نالك القصور العظيمة الى كان 
اسكنبا الوك والامراء وای اوا پتخذون متها قصوراً ادم و صونا تدقع 
عنيم شر أعدائيم 

ولكن الاس تلف أذا نان هذا الاح يجوب أرض مصر 

بوجد عدد وآفر من الكنائين أو با رى المعابد وهي غاية فى الابداع 
والفخامة أا الحصون والقصور فل يبق نها شىء ودلا منبا توجد القنور . وى 
الى أن مصر بلد المقابر والمعايد 

لانه لما كان الشعب المصرى عظم التدين مخص آ فته بکل تبجیل وتقدر » 
قد اکر مر لشيید المعاید طا 

رلمكن ما السيب فى تللكت العماية الموفورة الى وجبوها الى بناء القبور ؟ 

السبب فی ذلك ۔ وسنشر حه شر حا واف فی فصل قادم - آنه لم بوجد شعب 
ر اللياة الاخر ى على الياة الدنيا كالشعب المصرى القدم 

فہم کانو! بېنون منازم وتصوره بأخف المواد کا لشب والملصال عا 
منہم بأن تمميرم فيبا لن يطول . ما قبورمم أو اساك الابدية ا كانوا 
يسمونما ققد شردوها باعتا ودةة حتى لدت عل اللهر 

وسأصف لك الآن معدا وهو فى أ كل صورة - یک کان وقت لشييده. 
والناس يقصدون مصر الآن من جي آغعاء ادنيا ليشاهدوا خرأئب للك 
العابد وم عدوا کا هى الآن - من عرب ما خاف العام القديم بل هى تعد 
من غراثب فن البنا, ثى الوقت الحاضر 
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وى الآ لاتريد عن أن تكرن اليكل المظى لاسما د الأصلية ولا تدل 
على الاصل القدمم الا"مقدار ما يدل الميكل العقامى عل للجم الالسانى ق جال 
واه 
حب الآں آنا قادمون جو مدخل معید عظم رهب أن المعبد لازال 
مقرآ ارب من الأرباب تمده آلاف من البشر " 
اذا تركنا الشوارع الضيةة الأؤدية لبد نجد قثا واقفين فى طريق 
مبدة نمتد مامتا . مثات الاقدام وعل جائى ذلك الطريق يوجد صفان رن 
ائيل ی امول ذات أجسام الاسود وروس البشر أو أى ماوق شر 
يعض أباء المول لما رۇ وس انسان مثل أ اول الكائن بانب أفرم ؛ 
ولكن الى توجد على جانى طريق المبديكون ها ف الغالب رآس كبش أو 
راس ان آوی 
وق ماه الطريق يرى السار برجين عظيمين بينبما مدخل العبد الخ 
ومام دل برج من برجى المعبد تقف مسلة عظيمة منحوتة من حجر الجرائيت 
وهى أشبه شسكلا عسلة كليوباطرة المقامة علي ضقاف التيمز ؛ وكلمسلةمنقوشة 
نقشاً بديعاً ومكتوب عليا باللغة الميروغلفية والصور مطعمة بالالوان اة 
الراهة 
وقة المسلة مصوغة بالذهب مما جملا تتلال تحت أشعة الشمس المرسلة 
ويجاب كل مسلة يوجد تمتال أو تمثالان للك الذى أ بتشييد اليد . 
والقتال ,صور ملاك مصر جالمآ على عرته اضعا على رأسه تاج مصر المزدوج 
الأيض روالاحر 
وانك حين تظر الى وجه الاك تعجب كرف استطاعت أيد اشرية أن 
تلجت من اللحجار الصياء وجما باطقا بالق حد الال فى ثيل مقاطع الوجة 
متل هذا 
ولا بال ای الان بقية تمثال رسيس التانى قاتا أمام أحد معابد طيبة ٠‏ 
ولا کان هذا التمثال جدیداً کان ارتفاعه سہعا ومین قدماً وکان وزنه 
أف طا وهر أعظم كتلة حجرية أخرجتها بد البشر ؛ وعلى كل بوج تبت 
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عمو دان فى نماية ل منہما راية مزينه بالالوالت 

ما جدران الب ج فكلبا صور تئل الماك فى آا, حروبه ء فنا تراه «طاردا 
فی عربته وهنا تراه سكا بيعض الاسری من شعورم ورافعا سيفه ليقتليم 

وحذه الصور تظبر للك قوياً وأعدا,ه مستضعفين اما أسم ى وما هاريين 

ووجبة المعبد مزينة بالالوان مردانة بالنقوش ‏ رهى على اأمموم ما فيها 
من تقوش ورمور 'ارخية تار تصورى لمكم للك 

عن الان واققون أمام ءاب المعبد الأصنوع من خشب الآرز والنى 
لا تستطيع أن تتبينه لا عليه من النقوش والصور الرينة بالالوان 

فاذا دخلا س الباب ريا أمامثا وا عظم الاتساح وهو يشبه الدير 
وسقمه مقام على أعمدة طويلة منقوشة » وهى منحولة على قد المخله وشكلما ء وف 
وسط المكان رتفع عمود عظم منقوش على سطحه أعال فرعون وصوره 
وهر يقدم المدايا أرب المحبد » وهذا العمود مزن بالاحجار الكر عة 

وف نهاية البو برى الداخل برجين بينهما باب » وهده الوجهة شبة الوجهة 
الخارجبة وهی تدی الى و آخر؛ وإذا اجاوت هذا اباب وجدت نقسك فى 
ہہو آخر یکاد يكون مظلما لان النور لايصله الا من الباب - السابق الد كر ومن 
طاق ضيق فى السقف ؛ وحدا البهو هو أوسع حجرة شيدتها بد البشر 

و وسط اکان يوجد صمان من الأأعدة الى ترفع السقف » وهى تون 
حصن الهو وحول ذلك عرات ضيعة مرفوعة سةوفبا على أعدة صغيرة عديدة 
متراصة 

والاعدة الى تكون صح البهو ترتمع فوق رأسك سعين قدما ف افوا 
ور وسا منحونة على غرار زهرة مفتحة . ومساحة قتا لسسع مائة ر جل 

كيف أحضروها الى هذا اكان وكيف صنعوما على هذا الارتفاع اللظم ؟ 

وكانت الاعمدة مغطاة بالنقوش والصور ا قدمنا وكذللك كانت جيم 
الجدران الحاطة باليمو » ولتك ليست هذه الصور تمتل الحروب لان ذلك 
الكان ادس من آن برسم فيه أمثال هذه الصور 

بدلا مرن ذلك ترى صورة اة وصود المنوك دى أليبا المدايا وهي 
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كشيرة متعددة لان كل هدية كان يقدمما الك كانت تنقش صورته وهو 
دا 

وأخيرآ نصل د الى قدس الاقداس » وهي حجرة أصغر جا وأخفض قفا 
من البموين المابقين والنور لا بعد اليما منفذاً وعلى ذلك فبى فى ظلام دامس 
ولولا شعا الصاح النى مسك الكاهن وهو يقودك ١ا‏ استطعت التقدم 
وة واسحدة 

متالك يوجد المقام المقدس ومو مأوى يسكنه رأس الال . وهذا امقام 
منحوت من الجرانیت » وله ابواب مر خب الارز وهي مغلقة الما 

ولو استطعتا فتحہا لوجدنا مثالا خشبیاً کہا الذی رآیناه مولا تفلا به 
فى شوار ع طيبة » وعليه ألغر الثياب و حواليه المدايا وال كولات والشروبات 
وما ذلك الا لاته الالى اكل ما وصقنا لك من عظمة هذه الامة القدمة 

وبوجد جيش من الىكبنة بقومون بخدمته ليل نار » ينونه بالنقوش 
وبقدمون له الطمام والشراب والضحايا يترون مدحه وعادته 

ولف العبد توجد ازن مقحمة بالحبوب وااغوا كه والنبيذ وهى فيل 
بتمون مديئة كريرة فى آئتاء حصار عصيب . والاله ‏ فوق ذلك - مالك من أغى 
لالا لمن الاراضی الواسمة ما لیس ابی آوعقام » وپوازی دخله دل فرعون 
تفه ؛ وله جيشه الحاص التى لا يمر الا بأمره وكذلك أعطول ف البحر 
الاامر وحمل اليه المخور من الاراضى الجدويية . و أسطول آخر ف البحر الاإيض 
يورد اليه الملآبس رخشب الارر س لبنان 

وطبيعى آن يكون السكولة فى مترلة من القوة وااسلطان دونبا جميع الامراء 
والسلاء ء بل لقد كان فرعون لفسه لا يتدم على أغضايم ولفوذم الذى 
قسبهز' ركان عرشه وهذذا كان المعيد المصرى منذ نلاة آلاف سنة أى فى الوقت 
اذى كات فيه مصر سيدة الارض . ومع ماوصفت لك من جال المعايد وفخامتما 
فان ذلك کلہ لا ردد تتا لی قابلناء هال القبور وعظمتبا 

اقد دفع لمربن اعتقادم الراسخ باللعياة السفلى الى تشييد قبور خالدة تفط 

جسادام علي ررر لاعوام والاجيال حتى آر_ اللوك الدن حكوا القطر 


www.marefa.org 


سا إا نت 


قبل بد الناریځ حفروا لا تفسیم قیورا حسینة فی باط الارض ووضحوا فيا 
من الاثاث والاطممة کل ماظنو! آنہم عختاجون اليه فی باتہم السفلی 

ولکن أعظم مثل للقبر المصرى القدم ف العظة والفخامة هو مابى فى عبد 
خوفو الذی خبرنك عنه فی خراقات زارامااځ ودیدی 

على مقريةمن‌القاهرة م عاصمة مصر فى الوقت الماضر ‏ برى أعظم مارك 
السلف من الابية » ترى الاهرام ‏ قبور ملوك مصر القدما 
هذه القبور بدرك ما كان البناق ون المصريون عليه من‌المقدرة قبل الميلاد باربعة 

٠‏ آلاف من السنين 

وآ کر هذه الاهرام هزم کیوپس وهو خوفو الذۍ ورد اجه علینا فی 
الحراقات السابقة ول يشيد مثله قبا می قبل‌زمن لشییده ولابعد ذلك سی آیامتا 
هذه . وبقدر ارتفاعه بأربه‌ائة وخمسین قدما ؟ وقد هدم جن من تته یلځ ار تفاعه 
ثلاثين قدما وبلغ طول ال انب الواحد من جوانب قاعدته خسا وستين قدماء 
أما مساحة الارض الذى يشغلما قيقدر باثنى عشرفداتا . وهذا اتساع حقل جيل 

ولكى آقرب الى ذهنك صورة من عظته أقول أنه لو استعمانت أحجاره 
للبناء لكف لتشييد مدينة تسم سكان ابردن » ولو قسم كل حجر من اجار 
اى أحجار مكمبة لازيد ضلع الواحد متها عن ةدم ؛ م رصت هذه الاحجار 
فى خط » لتجاوز هذا الط نمف عبط اللكرة الارضة . ولكن الصعوبة ف كس 
الاحجار لان معظمبا يزن من آربعين الى مسين طا 

وجيح أسجار الهرم متلاصقة بعضما ببعض عيت لامكى ادال ماساوي 
مک مك صفحة كتاب رقبةة بین حجر بن 

وف داخل ذلك المبل العظم تو جد مرات تژدی جرات صغيرة ومن 
ھذہ الجرات , حجرة الاك > وفیہا کاں برقد اللاك أعظم بناء عرف ہن بد 
الخليقة؛ وكأنت المعرات سدودة بكتل حجرية عظيمة حتى لازعج الك 
فی رقدته متطقل 

ولنكن رغم كل هته الحرائل وجد اللصوص طريقيم الى حجرة الك 
وسرقوا التابوت ولركوا جثة الك المظم تذروها الرباح »كا قال الشاعر يبون 

م يق من وبس ولا قبضة راب » 


وان من یشاهد 
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أما باق الاهرام فاصغر من الأول وأآقل ضخامة منه ولل ما لاريب 

فيه آنه لولم يوجد ارم الا كين لعدت من جمائب الدثيا 
ويوجد جانب ارم الثاى تمثال أبى الول وهو تثال ضحم له جسم آسد 

ورس اسان » ون لانستطيع أن جرم معرفة ناحته ولا الم فى تصوره على 
هذا الشکل . وهو رابض ف مكاته منذ أجيال عديدة كآنه حرس قور الفراعنة 

ویقدر ارتفاعه بسبعین قدما وطوله اتی قدم 

وهو آغرب تمثال نصتته يد الافسان 

وبعد مرور أعوام عدة تعب اللوك من آشييد الاهرامات وتغيرت عادامم 
فبدلا من أن برفعوا القمور إلى ها الارتفاع العظم فروها فى الارض لظ 
رقانهم . وعلى ضقاف النيل الغرية عند طيبة توجد هذه المقابر وهى التعددها 
تظبر فى التلال مثل خلايا النحل . وجدان هذه القبور مرية بالمور ومنقوشة 
بايروغليفية ء وتمثل صررها حياة الإك فى مظاهرها الختلفة 

فق صورة تراه جالساً واه زوجته ومن حوطمما الخدم وم يقو‌ولت 
بأعامم الختلفة ‏ برون الارض وببذرون البذور جمعون الكروم أو إصنهون 
النييذ ‏ وفى صورة أخرى ترى صاحب القبر وهوذاهب إلى السوق يشترى حو اه 

وجلة القول أنه بعد التأمل فى هذه الصور مكنا أن عرق أسرار الياة 
المصرية فى ذلك العبد » وف الواقع أن معظم معلوماتنا عن المصربين الق 
وأحوال معيشتهم مستمدة من هذه القبور وأمثاطا 

وف أحد الوديان الضبقة المسمى « وادى الاوك » دفن كل الفراعئةالتأخر ن 
تقريا ء ومقابرم الآن من آم مايذهب الماح من أجل إلى طيبة 

وسوف آصف لك آجملما وحوقیرسیی الا ول والد رمسیس الان الساق الذ کر 

تدخل الباب السخرى فتجد ناسك ف ظلام . ولا ترك عرات إلا تسیر ف 
أخرى حى تصل الى اليجرة الرابعة عشرة « متزل آوزوريس الذهى . وى على 
بعد أربعماته وسبمين قدما من المدخل » وفيا برقد المإك فى تابوته أجل وبحيع 
الجدران والاعمدة منقوشة ومريلة بالالوان والصور 

وبعض هذه الصور ‏ وهى المرسومة على الاعمدة ب تمل الاك وهو إقدم 
المدايا للا هة أو تصور الآغة وهى ترحب باماك . آما الصورالىعلى الجدران 
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فبى فى غاية الغرابة *لا نها ثل رحلة الشمس . فى ملك الدتيا السفلى ء وبين 
جيع الصعوبات إلى تلنى الروح فى أثناء سياحتها فى الشمس . والروح الشريرة 
تیمہا الیات والوطاويطالمسلحة با راب . وهی تسوم سىء الحظالذى رقع تحت 
رحتبا أقسى أنواع العذاب فتمرق قلبه وتقطع رأسه أو تضعه فى قدو تغلى أو 
تعلقه من قدمیه وتترك رأسه بتدلی فی رة من نار 

وتدخل الروح - اذا تخلصت من هذه الاخطار - فى حقل الرحة- حيث 
تجنى نمار أقماها الطيية فى الدثيا . وحيت تال السمادة الايدية » وف نباية 
الرحلة يصل الاك وترحب به الآلة فى « مسكن السعداء » حيتف يعيش عيشة 
اله فى حياة أبدية 

والتاوت الذى دان برقد فيه سيتىموجود الان بدارالاثارباندن واا كتشف 
ان فارعا ولم يمثرعلى جثة الماك حى سنة +۷ اة وجدها بعض لصو ص القابر 
الحدثين ( نعنى المستكشفين ) خفية فى حفرة عبيقة بين الصخور ومعبا جشف 
ملوك آخرن 

وهوالآن ف دار العادیات _القاهرة وقستطیع آن تری وجه وملاعه‌ول تخیر 
کئیرآ ما دانت عليه لا حكر قبل الان بثلاثة آلاف وماتى سنة 

وف هذا التحف بمكن رؤبة تعمس الثالك أعظم ماك حر مصری‌وره‌سیس 
٣لثانی‏ . متطہد بی اسرائیل وءنفتاح الذی کقر بدین موسی ورفض طلبه کر وج 
یی اسرائیل من مصر والذى غرق فى البحر الاحر وهويطارد عبيده الفارين 

کم بون با لواستطاع واحدمنا آنبرى ال وجوه الحقيقية لابطال قصة الانجيل 

لقد نان المصريون يعتقدون آنه اذا مات اسان تنتقل روه إلى حياةآخرى 
وھی تحب آن ترجح الى جن أرضى ويسرها أن قستقر فى تفس الجسم الى 
كانت فيه قبل طلوعما إلى العام اثانى . وان هدوء الروح واستقرارها ف العام 
التائ بتوقغان يطريقة ما » على حفط الجسم سلما 

وطبيعى يعد ذلك » أن يوجبوا عنايتيم الى تعبط الجشت . فكانوا بنقعونها 
آیاما فی قار وطیب حتی تعنط ثم بلفونما فى طبقات كثيفة من الكتان 

ممذه الطربقة بقيت الجشف دون أن يصيبما التلف أو التغير . وكا نما كب 
ها ان تسكن المتاحف وان براھا من کانوا صمجا پسکنون الغابات حین كانت 
مصر اميراطورية عظيمة ذات قوة وسلطان 
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الفصل الثالكعشر 
قدما, المصرين والدبا. 


أرید - تى هذا الفصل ‏ أن اشر أك مان بظن قدماء اممر یس ع الساء 

ماھی السیاء وآن توجد ؟ وکیف یسکنہا الناس بعد الموت وأى لوع مر 
الیاة پیشون دربا ؟ وقد ان فم أفكار غرية عن كل ذلك 

انوا يعتقدون مثلا أن السيا, الررقاء عع حديدى يشمل الفا الموجود 
فوق الدثيا » وأن هذا المحن مرقوع على جبال فى أربعة أران هى امال 
والجتوب والشرق والغرب . والنجوم مصابح معلقة فى بط القبة المظيمة وكانو 
پتصورون ان حول العام رى تهر عظيم » وهو اذى تسبح فيه الشمس يوم 
بعد بوم فى سفينتما مرسلة الانوار للدنيا ء وتن فستطيع رو يتبا فى آثاء سيرهامز 
الشرق الى الغرب أما بعد ذلك فيجرى النبر خلف جبال شاهفة تعجب الشمر 
عناء وهنالك ليدأ رحلة الشس فى عالم الظلام 

ويتبع الشمس فى سيرها القمر وهو يبحر فى سفياة خاصة وتحرمه عينار 
لاتغفلان عنه أبدآً» وما يدعو هذه الحراسة أن القر يصطدم كل شير بعدو 
لدود يظبر له ى شكل ختزيو» فى عر أسبوعين يسير القمر مطمتنآ > يكير 
ويستدير إلى أن باتصف الشبر ‏ ويون قد باغ مامه س فیتمکن ازير مر 
طعنه وپرحزحه عن مکانه ویطرحه فی النپر فأخذ فى النقصان والزوال ج 
مستہل الشہر الثانى حيك تعود المياة اليه رويداً رويدا 

هذه هى أفكار قدماء المصربين عن دورة القمر وزيادتهونقصانه » و نانش 
آفكار أخرى لاتقل عن هذه غرابة 

لاأقصد ان آقول شيا عن اعتقادم فى الله ء لأنہم انوأ يبدون آلمة كثير: 
وكان لكل اله من هذه الآة مذاهب ومعتقدات خاصة ء وانى أتمباكلوحاولت 
آن أشرح لك جل هذه الديانات وما يتصل مما من العتقدات الختلفة 
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وأم مايسترعى الاتتباه حقا هو اصتقاداتيم عن الياة الى عياها الاس فى 
ألسماء بعد اء حياتهم على الأرض فانه لم موجد شعب من الشعوب ان إصدق 
ويؤمن بخلود الأرواح بعد الموت ثل المصريين » وقوق ذلك كانوا يمتقدون 
بان کل میت دأ حیاة جديدة یسعد نيبا آو یشق تبماً طا تان يقعله فى الدنيا من 
اير أو الشر وعلى العموم انت أفكأرم عن الدتا السقلى عختاقة بصعب على 
العقل فيمما . وسأشرح لك آم وأبسط هذه الافكار 

انوا بظنون أته فى بد اتتكوين الخليقة » لا كانت الارض صفغيرة ء دان عم 
مصرملك تيبل يدعي أوزوريس وكان عب لارعية قضى حياته فى تعلبميم أنواع 
المعرةة المفيدة 

وکان للك آخ تر حسود بدعی سیت کرهه وعقد عليه فنی ذات وم 
دعا سيت أخاء لتناول العشاء معه » وكان قد جع بعض ر فقاثه‌ودبروا مکدة ضد 
آوزوريس النبيل 

وجلس ايع ء ينبم الماك ء بقصفون ولون ٠‏ حنیقام سیت وآتی بصندوق 
جيل ووعد منحه لمن بماثله طولا وحجما ء وقام مل واحد منہم يقیس نفسه عل 
الصندوق طمما فی احرازه دون جدوی ولا جاء درر أوز وريس انتظر المآمرون 
سى وضع نفسه فى الصندوق ‏ الذى صنع على قده ‏ م أغلقوا بابه ورموا 
به الى النيل ء وات الامواج مسافات طويلة حتى رسا بانب الشاطى. ` 

وکان لاوزوریس زوجة مخلصة هی ارریس » خرجت تیحٹ‌عنەق کل مکان 
تى عثرت على الصسدرق وجلست ابه تب زوجبا الحبوب . ولكن فاجأها 
سيت وحطف الثة من بين يدبا وضعامما إربا إر ا وتثرها فى الوا . فراد ذلك 
فی حرن اہزیس» حتی هامت على وجا تمع ماتناتر من لمم زوجا وتدفه 
حیت ده 

وکان لایس طفلیدعی وروس » فلا کب وصار رجلا تبارز مع سیت 
وقتله انتقاما من والده . هنالك اجتمحت الأة وتبين ها من عاسة الشقيقين 
ماکان آوزوریس عليه من احق والمدی وما كان آخوه عليه من‌النىوالضلال 
م انهم رفعوا اوزوريس الى مصاف الأة وعينوهقاضياعاسب الناسبعدالموت . 
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واستنتج المصربون م‌هه القصة الاعتقاد بالات يعداو 4 9 
أوزوريس قك بعت بط الموت فان الذبن يسبدوته يبون كذالك ويميشون معلا 

وتشابه هذه القصة مارو بهالكتب المقدسة عن موت اسبح و بعل سيابمدذلك 

وکانوا بعتقدون كذلك j‏ مات الانسان على الأرض لصحد روحه س 

بعد تعنیطه ودقنه ‏ إلى آبواب قصر أوزوريس فى الدتيا الاخری حيت تحاسب 
الارواح قى الحسكة الاليةء و كان لابد لأروح من معرفة آما,الابواب السحرية 
ل تدها على المحككة 

وان بالحكمة ميزان کیر بقف جاتب اله لندوين تاج حساب الارواج . 
و كان يحاس فى جوانب المكان الان وأربعون ماوقا مغزعا وم الذين بعاقيون 
الخطاة الذرن اقترفو! ذنوباً معينة ء فاذا دخلت روح الى السكة تتقدم من ولا 

تعترف لمم بآنما ل تقترف ذنباً من الذنوب المنصوص بعقاب من بقارقيا . بعد 

اك ضر قلب صاحب الړوح ووضع فی احدی کفتی اليزان وبوضع فالكفة 
الاخرى ريشة وهى رمز الصدق قاذا رجحت كفة القلب كانت الروح خاطة 
وجراء ماعیہا ان یقذف بقلب بین راقن وحش عم بتکون تمغه بن اتساج 
والنصف الاخر من فرس النبر وكان دابا بربض خلف المران ليلتيم القلوب 
الخاطتة . آما ان رجحب كفة الصدق « الريشة » فان هوروس يقود الرجل الى 
حضرة آوزوريس حيت يسمح له بالدشعول ف السماء 

ولكن ماهذه ألسماء ؟ لقد كون المصريون عنما عدة أمكار متباينة منها ماهو 
ظريف وهو آن الارواح العادلة تصير جوما تيء العام الى الأبد ومنبا آن 
هذه الارواح تراق الشمس ف سفيتبا وسين معا فى سياحتا الازلية 

ولكن الفكرة الى انوا برجحونا هى مايتصورونه عن وجود باد جيب 
يدعى « حقل البردى » فى مكان قاص جمة الفرب ء حيث تنو شجرة القمح 
وترتفح ثلاث باردات وتصفا نى أغواء تون ستبلتبا ياردة كاملة » وتكتنف 
أرض المقل القنوات الميلة المفعمة بالاسماك > وما القاب واليردى > فاذا 
تركت اأروح الحكة سارت فى طرق غريبة عفوفة بالاخطار حتى تصلالىذلك 
المكان ابل حيت يقضى الميت . وهو حينثن حى خاد . حياة أبدية فى سمادة 
لالش وبا شائبة ء زرح وعحصد أو بتريض فى قاربه أو يلعب فى المساء تت شجرة اليد 
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وشل هذه السا تحب اقلوب من تعودوا الاعصال المظيق وار لوا 
آشق ارف وكابدوا الكثير من ماعب الياة ؛ آما النبلاہسظ ا اه 
السما.ء فبملابقومون بأى عمل على الارض فلاذا يكلفون ا 

وأعلوا الفكرة ليبتدوا الى طريقة يستطبعون بيا .أن بستاو رمج يدم 
لى الساء وأظنبم حاولوا ذلك ف بادىء الامر بقتل العبيد فى آي سيدم ء حى 
پرافقوہ ای السا وبقومو! بأعاله کا کانوا بفعلون فی الارض 

ولكن لا كان المصريون ميالين بطبعم الى الرأفة فقدنقر واءن‌هذءالطاريقة 
الشنيعة » ووجد الاشراق طربقة آخرى لتنفیق فکر لیم وهو آتہم كابواينحتون 
سن الاسحجار وجوها تشبه وجه المبيد» وكانوا ينحتون مم كل عبد آل2 العمل 
فہذا على كتفه جرفة وذاكف يده صندوق . وهكذا 

و کانوا إسمون هده ألرجوه « جين »ع٠‏ سمه فاذا دفن أمير دفنوا 
معه جملة منها حتى إذا وصل ألساء ودعى للقيام بعملفى د حقل الب دى » ناب عنه 
فى العمل « الجييون » وذا تعد مع ال جسام الحنطة كث رآمن‌ هذه ال وجوه مختوب 
عليبا أسطرتخبرالعبد عن العمل الى سوضيقوم به فالدتياالسفلى . وأليك ثل متا 

آہہا انجیب لذا دعانی أحد لعل آی ٹیء ی السماء کآن آروی حقلاآو آل 
رملا پنبنی علیك ان تصہے , آنا هاا 

اها من فكرة غريبة عن ألسماء 1 والاغرب منبا ظن الاعراباميستطيعون 
جنب العمل والتحب فى الدنيا اللاخرى بهذه الوجوه الطيفة 

ولخ جب عاينا ألا ننسى آن المصريين توصاواكذلك لممرفة جاب 
من الحقيقة ألى قررتبا الأديان التو حيدية ء فكأبوا يعتقدون بآن أفمال الانسان 
فى الدنيا هى الى تقرو مصيره فى الآخرة وان الشرير وان جا من المقاب فالديا 
فالآلمة لاتتر که فى ادنيا الاخری بلا حساب أو عقاب 

ومن‌الاتصاف ان نڌ كر أن هولاء القوم ء الذمن دلو اعلل عبقريتيم ف أحوال 
كثيرة ‏ لم يكونو! إلا أطفالا بالنسبة لارمن واللء وهم مثل الاطفال ق تكو ينيم 
الافكار الخاطئة المضحكة عن الاشا. الى عونا ولا يستطيعون فما ومثل 
الاطفالآيضا مدون‌آيد ہم ف الظلام بحثون عن بم الحبوب وه #بلون »كانه 

قلا حاجة للغرابة اذأ أخطأوا فى ذلك الرمن وضاواالطريق ‏ " 

وانما حق لنا أن مجي كيف ان , الله » اانىهدام الى تلك الافكار السامية 
وعلمهم تلك الفنون المظيمة ء قدتركفسه شو اهد تدل عليه حى فى تلاك الايام التعاوية 
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حنویات الكتاب 


القصل الأول أرض ذات شرة قدمة 


الثانی يوم ف طيبة 

الك يوم فى طبة 

الراب فرعون فى القصر 
الحامس حاة اجندى 
السادس حاة الطفل 

النابعم ٠‏ بض الأساطير 
الثامن بض الاساطير 
الاسم ٠‏ امتكهاف السودان 
العاشر ٠‏ رحا امتكشافة 
الحادى عشر ‏ الكتب‌المصرية 
اثانى عشر ٠‏ الماد والتبوو 
الثالك عر قدماء المصريين والماء 
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ية الب الجديدة اصاحيبا سلامة موسى بعارع الك نازلى باإقاهرة. 
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